
 بسم الله نبدأ

 كيف بدأت غزوة الخندق :

 ماقبل المعركة 

 ، إسحاق ابن ذلك على نص.  الهجرة من خمس سنة شوال في الخندق غزوة كانت وقد

 والبيهقي ، وقتادة ، الزبير بن وعروة

 ،إخراج المسلمين ليهود بني النضير من المدينة بعدوقعت غزوة الخندق 

  بر عقابا لهم على غدرهم وخيانتهم،وإجبارهم على السكن في منطقة خي 

 ومشاعرهم بالغيظ والحقد، فكانوا هم المحرّك لهذه الغزوة، بني النضير فامتلأت قلوب

وأخذوا بتجهيز المكائد وحياكة الدسائس والمؤامرات ضد المسلمين في خطة لإنهاء 

 سيطرتهم على المدينة والقضاء عليهم،

هل مكة، وذلك لمعرفتهم بعداوة قريش للمسلمين، فكانت أوُلى خططهم هي الاستعانة بأ 

وانتظارهم لأي فرصة للقضاء عليهم، بالإضافة للإمكانات العسكرية لديهم، وعلاقتهم الواسعة 

 مع القبائل من حولهم، فسمّيت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب لاجتماع الأحزاب ضد المسلمين

 تهامة وأهل نة )الأحابيش(قبيلة قريش وحلفاؤها: كنامن الجنوب فاستجاب لهم من العرب: 

قبيلة غطفان )فزارة وبنو مرة وأشجع( وحلفاؤها بنو أسد وسليم  وخرجت من الشرق، 

وا بالأحزاب  وغيرُها، وقد سُمُّ

 ، أهل مكةأبو سفيان بن حرب على الأحزاب هم : 

 يزيد بن الحليس الخزاعي، -(حيٌّ من خزاعة)وهم - بني المصطلقوكان على 

 مالك بن عوف النصري، هوازنوكان على  

 عيينة بن حصن بن بدر الفزاري،  غطفانوكان على بني  

 طليحة بن خويلد الفقسي من بني أسد بني أسدوكان على 

  ،واحد (هواهم) طائفة كل وهم حزب، واحدها اعات،الجم: الأحزاب

 الشيطان، حزب والكافرون الله، حزب فالمؤمنون

 بعضًا( بعضهم يلق لم )وإن ،أحزاب فهم وأعمالهم قلوبهم تشاكلت قوم وكل 

وكذلك حزب الشيطان من افعالهم تتشابه مع  الأحزاب، أولئك وفرعون وثمود عاد بمنزلة

 أفعال الشيطان وشره



 .جمعهم: أي أحزاباً، فلان وحزب ،أحزاباً فصاروا تجمعوا إذا: القوم بوتحز

 

 بأمر المدينة حول حفر الذي الخندق لأجل آخر وهو غزوة الخندق باسم الغزوة هذه سميتو

 الصلاة عليه تصدى حيث ، وكان هذا رأي سلمان الفارسي  وسلم عليه الله صلى محمد النبي

 المدينة شمال خندق حفر طريق عن وذلك ضدهم، المتحالفة للأحزاب والمسلمون لاموالس

ا دخولها، من الأحزاب لمنع المنورة  عن عجزوا المنورة المدينة حدود الأحزابُ  وصل ولمَّ

  ،واستمر الحصار أربعاً وعشرين ليلة أسابيع ثلاثة دام عليها حصاراً  فضربوا دخولها،

ضت إلى الحصار هذا وأدى ّ  . والجوع والمشقة للأذى المسلمين عر 

 ،الشديدة الباردة للريح تعرضهم بسبب وذلك ،الأحزاب بانسحاب الخندق غزوة انتهتو

  تعالى الله لأن كان الخندق غزوة في انتصارهم أن المسلمون ويؤمن 

 وقلوب هم، الأحزاب أبدان   زلزل@ 

  ،الخلافب جمع هم وشتت@  

  هم،قلوب في الرعب   وألقى@ 

 .عنده من جنوداً أنزلو@ 

 الخندق، إلى الخروج وأراد الأحزاب جيش بقدوم وسلم عليه الله صلى الرسول علم لما 

 مأمن في يكونوا حتى ،حارثة بني حصن في وصبيانهم ونسائهم المسلمين ذراري بوضع أمر 

  الأعداء، خطر من



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يا لك فهل علينا، خندقنا الخيل، وتخوفنا فارس ضبأر كنا إذا إنا الله، رسول يا“: سلمان قال

 سلمان“: الخندق يوم المهاجرون وقال. المسلمين سلمان رأيُ  فأعَجب ،”تخندق؟ أن الله رسول

 ”البيت أهل منا سلمان“: محمد   الرسولُ  فقال ،”منا سلمان“: الأنصار وقالت ،”منا

 كان الخندق طول أن: خليل بوأ شوقي: للدكتور ،“النبوية السيرة أطلس“ كتاب في جاء

 أمتار أربعة عرضه ومتوسط( م5544) متراً  وأربعين وأربعة مائة وخمس آلاف خمسة

 ( م3.23) وعشرين ثلاثة فاصلة أمتار ثلاثة عمقه ومتوسط( 4.62) وستين اثنين فاصلة

 المهاجرين من أصحابه من نفر ومعه له فرسًا وسلم عليه الله صلى الرسول ركب وقد

 ظهره، خلف ”سلع جبل“ يجعل أن إليه المنازل أعجبَ  فكان ينزله، موضعاً فارتاد نصار،والأ

 سلع جبل وبين بينها يفصل المدينة في صغيرة أكمة) ”ذباب جبل“ إلى ”المذاد“ من ويخندق

 الرسولُ  استفاد وقد ،(اليهود من لأناس المدينة حصون من حصن) ”راتج“ إلى( الوداع ثنية

 تلك اختيار كان. الصحابة ظهور حماية في (المدينة جبال أشهر وهو) لعس جبل مناعة من

 دخول منه يستطيع والذي العدو، أمام المكشوف الجانب هو المدينة شمال لأن موفقاً، المواقع

 به يقوم هجوم أي أمام عقبةً  تقف منيعة، حصينة فهي الأخرى الجوانب أما وتهديدها، المدينة

 ”واقم حرة“ وكانت المنيع، كالسور عالية متلاصقة الجنوب ناحية من الدور فكانت الأعداء،

 آطام وكانت طبيعي، حصن مقام تقومان الغرب، جهة من ”الوبرة حرة”و الشرق، جهة من



 وبني محمد   الرسول   بين كان إذ المسلمين، ظهر بتأمين كفيلة الشرقي الجنوب في قريظة بني

 .ضده عدوًا يناصروا ولا ،أحداً  عليه يمالئوا ألا عهد   قريظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ا﴿ أ يُّه   ـٰۤ ين   ي  نوُا   ٱلَّذ  ام  ة   ٱذۡكُرُوا   ء   ع ل يۡكُمۡ  ٱللَّّ   ن عۡم 

تۡكُمۡ  إ ذۡ   ء  اٰۤ   ج 
 
  جُنوُد

حاصرت جيوشُ الأحزاب المدينةَ، وقطعت عن أهلها الميرة والقوت،، فقريش وغطفان 

وبنو قريظة متربصون متأهلون خلف المسلمين  معسكرون قبالة المسلمين خارج المدينة،

داخل المدينة، وعندك الطابور الخامس، هؤلاء هم المنافقون ضمن المدينة، وهم عند المسلمين 

 مسلمون، لكنهم منافقون حقًّا،

وحيي بن ، النضري سلام بن أبي الحقيق: نفرًا من اليهود منهمأنه كان من حديث الخندق أنّ  

، وهوذة بن قيس الوائلي، وأبو النضريانة بن الربيع بن أبي الحقيق كن، والنضريأخطب 

بوا الأحزاب على  ،(نفر من بني النضير، ونفر من بني وائل )عمار الوائلي في وهم الذين حزَّ

، صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى حرب رسول الله قريشحتى قدموا مكة على اليهود ؛ خرجوا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

صله. فقال لهم قريش: يا معشر يهود، إنكّم أهل الكتاب وقالوا: إناّ سنكون معكم عليه حتى نستأ

الأول، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير 

يباً  :من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. قال: فهم الذين أنزل الله فيهم ينَ أوُتوُا نصَ  ﴿ألمَْ ترََ إلى الَّذ 

تاب   نَ الك  ينَ آمَنوُا  م  نَ الَّذ  ينَ كَفرَُوا هَؤُلاء  أهْدى م  لَّذ  بْت  والطّاغُوت  ويقَوُلوُنَ ل  نوُنَ ب الج  يؤُْم 

يرًا﴾ :إلى قوله سَب يلًا﴾ هم ما 55-5١النساء:] ﴿وكَفى ب جَهَنَّمَ سَع  [. فلما قالوا ذلك لقريش سرَّ

ن حرب رسول الله  وا لذلك، واتَّعدوا له، ثم خرج ، فاجتمعصلى الله عليه وسلمقالوا، ونشطوا لما دعوهم له م 

، صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى حرب رسول الله غطفان من قيس عيلانأولئك النفر من اليهود حتى جاءوا 



وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأنّ قريشًا قد تابعوهم على ذلك، فاجتمعوا فيه، 

 ، قريش وقائدها أبو سفيان بن حربفأجابوهم، فخرجت 

 ،بني فزارةبن حذيفة بن بدر في  عيينة بن حصن غطفان وقائدهاوخرجت 

 ، بني مُرةبن أبي حارثة المُري في  والحارث بن عوف 

بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن  ومشعر بن رخيلة بن نويرة

ن قومه من  بن غطفانريث   ،أشجعفيمن تابعه م 

 ه من الأمر ضرب الخندق على المدينة،وبما اجتمعوا لصلى الله عليه وسلم فلما سمع بهم رسول الله  

لعشرة من  ( أربعين ذراعًا)قسَّم أعمال حفر الخندق بين الصحابة، كل ولقد رسول الله  -

  ووكل بكل جانب جماعة يحفرون فيه أي كل صحابي يحفر أربعة أذرع الصحابة،

ومة بين من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رصلى الله عليه وسلم فلما فرغ رسول الله 

 ، بني كنانة وأهل تهامةومن تابعهم من  عشرة آلاف من أحابيشهمالجرف والغابة في 

  حتى نزلوا بذنََب  نقَمَى غطفان ومن تابعهم من أهل نجدوأقبلت 

 أحُد،  جبل إلى جانب موضع من أعراض المدينةونقمى : 

  

 



 

 



ثلاثة آلاف من المسلمين، والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله 

 فضرب هنالك عسكره، والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذراري والنساء فرُفعوا في الآطام

 الأطم( ومفردها : كالحصون المرتفعة الأبنية : كلمة جمع معناها )الآطامو

 )سيد بني قريظه (المعاهد لرسول الله في المدينه  كعب بن أسد لقاء بين

أخطب اليهودي)سيد بني النضير ( وهو احد أسباب تجميع الأحزاب لقتال حيي بن   وبين

 المسلمين في غزوة الأحزاب 

صاحب عَقْد بني ) كعب بن أسد القرُظيوخرج عدو الله حيي بن أخطب النضري حتى أتى  

 (على قومه، وعاهَدهَ على ذلك وعاقده،صلى الله عليه وسلم قريظة وعهدهم، وكان قد وادعَ رسول الله 

أغلق دونه حصنه، فاستأذن عليه، فأبى أن  يناديه حيي بن أخطبــ ب بن أسد  فلما سمع كعب 

ويحك، يا حيي، إنك امرؤ مشئوم، إني قد عاهدت يفتح له، فناداه حيي: يا كعب، افتح لي. قال: 

. قال: ويحك، افتح لي أكلمك. محمداً، فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً

 أن آكل معك منها. جشيشتكبفاعل. قال: والله ، إن أغلقت دوني إلا تخوفت على قال: ما أنا 

فأحفظ  (أن تطحن الحنطة طحناً جليلًا، ثم تنصب به القدر ويلقى عليها لحم أو تمر فيطبخ الجشيش 

؛ مّ  زّ  الدهر، وببحر ط   الرجل، ففتح له، فقال: يا كعب، جئتك بع 

 كثرُ إذا لماءا وطَمَّ  عَظُم، إذا الشيء طَمَّ  

زّ   جئتكياكعب   الدهر بع 

 ئتك بقريش على قاداتها وساداتها، حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، ج 

 وبغطفان على قاداتها وساداتها حتى أنزلتهم بذنب نقَمَى إلى جانب أحد،

 قد عاهدوني وعاقدوني أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً ومن معه.  

 بجهامبذلُّ  الدهر، و -والله  –سد: جئتني فقال له كعب بن أ

 قد هراق ماؤه يرعد ويبرق ليس فيه شيء،   .الجهام: السّحاب ليس  فيه ماء   

 فدعني ومحمداً وما أنا عليه، فلم أرَ من محمد إلا صدقاً ووفاءً.

زال يخادعه قدم السنام، والذروة: أعلاه، أراد: أنه ما  فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب 

   ويتلطفه حتى أجابه

 حتى سمح له 

 عهداً من الله وميثاقاًحيي بن أخطب على أن أعطاهم 

لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما  

 أصابك،



 ،صلى الله عليه وسلموبرئ مما كان عليه فيما بينه وبين رسول الله ، مع رسول الله  عهده كعب بن أسدفنقض  

بن  سعد بن معاذصلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهى إلى رسول الله 

بن دليم  وسعد بن عبادة، سيد الأوسالنعمان بن امرئ القيس أحد بني الأشهل، وهو يومئذ 

ومعهما عبد الله بن رواحة  سيد الخزرج،أخي بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، وهو يومئذ 

انطلقوا حتى » :رج، وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف، فقاللحارث بن الخزاأخو 

نوا لي ل حْناً  )تنظروا أحقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقًّا فالح 

يروا حوا ولا إليَّ  أش  أعرفه، ولا تفتُّوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا    لحَْناً     تفُْص 

 هروا به للناسوبينهم فاج

على أخبث ما بلغهم عنهم، ونالوا ) أي : يهود بني قريظه (فخرجوا حتى أتوهم، فوجدوهم  .

وشاتموه،  سعد بن عبادة. فشاتمهم : لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد، وقالواصلى الله عليه وسلممن رسول الله 

دَّة،  وكان رجلًا فيه ح 

ثم أقبل سعد فقال له سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة.  

، أي: كغدر عُضَل عُضَل والقارة، فسلَّموا عليه، ثم قالوا: صلى الله عليه وسلموسعد ومَن معهما إلى رسول الله 

أصحاب اجتمعا تآمرا وغدرا ب هُذيل قبيلة من قوم   وهم لحيان بني من رجل   مئتا وهما والقارة 

 أكبر، الله» :صلى الله عليه وسلم؛ خبيب بن عدي وأصحابه، فقال رسول الله (الرجيع)حادثة صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ن  .«أبشروا، يا معشر المسلمين هم م  وعَظُم عند ذلك البلاء، واشتد الخوف، وأتاهم عدوُّ

 ، ن أسفل منهم، حتى ظنُّ المسلمون كل ظنّ   فوقهم، وم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اءُٓوكُم إ ذْ ﴿ ن ج    ف وْق كُمْ  مّ 

نْ  م  نكُمْ  أ سْف ل   و    م 

إ ذْ  اغ ت   و  رُ  ز    ٱلْأ بْص  

ب ل غ ت   ر   لْقلُوُبُ ٱ و  ن اج   ٱلْح 

 

ن شيء نقوله، فقد بلغت  عن أبي سعيد الخدري، قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل م 

ن روعات نا» :القلوب الحناجر؟ قال قال: فضرب الله  .«نعم، قولوا: اللهم، اسْترُ عورات نا، وآم 

 وجوه أعدائه بالريح، فهزمهم الله بالريح

ت ظُنُّون     [10الأحزاب]  ﴾ٱلظُّنوُن ا   ب ٱللَّّ   و 

 .وغطفان قريش: منهم أسفل من جاءوهم والذين قريظة،: فوقهم من جاءوهم فالذين

 

نوُن   ٱبْتلُ ى   هُن ال ك  ﴿  ٱلْمُؤْم 

لوُا    زُلْز  الاً  و  لْز  يداً ز   [11الأحزاب]   ﴾ش د 

ؤمنين فتميز الصادق عند ذلك امتحن الله الم»بقوله: الابتلاء  هذاسبب  الرازيالإمام  عللو

وهي أن الله سبحانه  أخرى بل لحكمة، ليس لاستبانة الأمر لهالمنافق، والامتحان من الله  عن

 ، أراد إظهار الأمر لغيره من الملائكة والأنبياءلكنه  وتعالى عالم بما هم عليه؛

 ،مخالفته وعزم على معاقبته علىالسيد إذا علم من عبده المخالفة  كما أن

 ، بأنه يخالفه فيأمره بأمر عالمًا، غيره من العبيد وغيرهم عندهو 

 الوجوه،  ، فتقع المعاقبة على أحسنفيبين الأمر عند الغير

 من السيد على العبد حلم بظلم أو من قلة المعاقبة حدثت  أن من باقي العبيد  حيث لا يقع لأحد

 

 

 

 

 

 



 

ين  ف ى قُ  ٱلَّذ  ف قوُن  و 
إ ذْ ي قوُلُ ٱلْمُن   ض  ﴿و  ر  م مَّ  لوُب ه 

سُولهُۥُٓ إ لاَّ غُرُورًا﴾  ر  ُ و  ع د ن ا ٱللَّّ ا و   [12الأحزاب]  مَّ

ن بعض المنافقين ظهرو مُع تّ ب بن قشير أخو بني عمرو بن  المنافق ، حتى قالالنفاق م 

 :عوف

دنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنُا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط!   كان محمد يع 

: يا رسول الله، إنّ بيوتنا أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث المنافق  الوحتى ق 

ن رجال قومه-لعَورة من العدو  لئ  م  ، وإنها خارجة ، فأذن لنا فلنرجع إلى دارنا-وذلك عن م 

ن شهر، ولم يكن بين القوم حرب صلى الله عليه وسلم من المدينة. فأقام رسول الله  بضعاً وعشرين ليلة قريباً م 

 بالنبل والحصارإلا الرمي 

، قال: أنزل الله في شأن الخندق، وذكر نعمته عليهم وكفايته إياهم عبد الله بن عباس عن

ة  اللَّّ  ع ل يْكُمْ  :عدوهم بعد سوء الظن ومقالة مَن تكلم من أهل النفاق نوُا اذْكُرُوا ن عْم  ين  آم  ﴿يا أيُّها الَّذ 

تكُْمْ جُنوُد  ﴾  ، قريشًا، وأسَداً، وغطفان، وسُليمًاي أتت المؤمنين، وكانت الجنود الت .إذْ جاء 

 وكانت الجنود التي بعث الله عليهم الريح والملائكة

 في ذلك :  )السعدان (لقاء رسول الله مع قادة غطفان للتفاوض ورأي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة

وأقام المشركون يحاصرونه بضعا  - يعني مرابطا -أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق :ولقد 

وعشرين ليلة ، قريبا من شهر ، ولم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل ، فلما اشتد على الناس البلاء ، بعث 

عيينة  إلى-  الزهري ، ومن لا أتهم ، عن عاصم بن عمر بن قتادة كما حدثني -رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  غطفان ، ، وهما قائدا ريوالحارث بن عوف الم بن حصن

 الصلح ،  على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه ، فجرى بينه وبينهم المدينة فأعطاهما ثلث ثمار

 حتى كتبوا الكتاب ، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة ، 

فذكر لهما ذلك ، واستشارهما فيه فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك ، بعث إلى السعدين ،  

 ، فقالا : يا رسول الله ، أمرا تحبه فنصنعه ، أم شيئا أمرك الله به ولا بد لنا من العمل به ، أم شيئا تصنعه لنا . 

فقال : " بل شيء أصنعه لكم ، والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة ، وكالبوكم من 

 أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما " . كل جانب ، فأردت 

يا رسول الله ، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله  : سعد بن معاذ فقال له

 ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرى أو بيعا ،

 وأعزنا بك وبه ، نعطيهم أموالنا! ما لنا بهذا من حاجة ،أفحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له  

والله لا نعطيهم إلا السيف ، حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أنت وذاك " .  

 الصحيفة ،  سعد بن معاذ فتناول

 . فمحا ما فيها من الكتاب ، ثم قال : ليجهدوا عليها



 

إ ذْ ق ال ت طَّ  نْهُمْ ﴿و   ائٓ ف ة  مّ 

عوُا  ۚ  ب  لا  مُق ام  ل كُمْ ف ٱرْج  أ هْل  ي ثرْ 
ٓ  ي  

نْهُمُ ٱلنَّب ىَّ  يق  مّ  نُ ف ر  ْٔذ  ي سْت ـ  و 

  بيُوُت ن ا إ نَّ  ي قوُلوُن  
 
ة ا ع وۡر  م  ی   و  ة    ه  يدوُن   إ ن ب ع وۡر    إ لاَّ  يرُ 

 
ار  (1٣) اف ر 

 

جُوع   ف ي اعْتذَرَُوا: يعَْن ي قَيظيّ، بْنُ  أوَْسُ  هُوَ  ل ذلَ كَ  الْقاَئ لَ  أنََّ  مْ  إ لىَ الرُّ ل ه   عَورة، ب أنََّهَا مَناَز 

، عَن   يحَْجُبهَُا مَا دوُنهََا لَيْسَ : أيَْ   نْهُمْ  عَلَيْهَا يخَْشَوْنَ  فهَُمْ  الْعَدوُّ  ُ  قاَلَ . م   :تعَاَلىَ اللَّّ

يدوُنَ  إ نْ ﴿ عُمُونَ،يزَْ  كَمَا لَيْسَتْ : أيَْ ﴾ ب عَوْرَة   ه يَ  وَمَا﴿  نَ  هَرَباً: أيَْ ﴾ ف رَارًا إ لا يرُ  حْف   م   .الزَّ

 

 ((هـ ٧٧4) كثير ابن — كثير ابن تفسير)

 

ل وۡ ﴿ ل تۡ  و  م دخُ  نۡ  ع ل يۡه  ه ا مّ   ٱلۡف تۡن ة   سُىِٕلوُا   ثمَُّ  أ قۡط ار 

َٔات وۡه ا  ا ل ـ م  اٰۤ  ت ل بَّثوُا   و    إ لاَّ  ب ه 
 
ير  ( 14 ) الأحزاب  ﴾اي س 

ينةََ  الأحْزاب   جُيوُشُ  دخََلَتْ  لَوْ  ينَ  جَيْشُ  وبقَ يَ  المَد  جَها المُسْل م  نَّ  مَثلًَا  أيْ ) خار   عَلى الكَلامَ  لأ 

ير   الفرَْض   لُ  الجَيْشُ  وسَألَ ( والتَّقْد  يقَ   الداّخ  تنْةََ  يلُْقوُا أنْ  ن ينَ المُسْتأَذْ الفرَ  ينَ  في الف   المُسْل م 

يق   يل   ب التَّفْر  ينَ  القَصْد   ل ذلَ كَ  لخََرَجُوا والتَّخْز  ع  مْ  عَلى الخَوْفُ  يثُبَّ طْهُمُ  ولَمْ  مُسْر   يدَْخُلهَا أنْ  بيُوُت ه 

نَّهم إمّا: الجَيْشُ  ينَْهَبهَا أوْ  اللُّصُوصُ  نوُنَ  لأ  ن آم  نَ  سُوءًا يلَْقَوْا أنْ  م  ل   الجَيْش   م  نَّهم الداّخ   أوْل ياءُ  لأ 

نُ  لهَُ  نهم فهَم ونَ،ومُعاو  مْ، م  نَّ  وإمّا وإلَيْه  ثوُنَ  لا تجَْعلَهُم الإسْلامَ  كَراهَتهَُمُ  لأ  مْ  ب نهَْب   يكَْترَ   .بيُوُت ه 

سْت ثنْاءُ  يرًا إلاّ  قَوْل ه   في والا  رُ  يَس  مْ  تهََكُّم   أنَّهُ  يظُْه  يدَ  المَقْصُودُ  فَيكَُونُ  ب ه   ب صُورَة   النَّفْي   تأَكْ 

سْت ثنْاء   لوُنَ  رَيْثمَا إلاّ  أيْ  .الا  يلوُنَ  فلَا يَتأَمَّ لَ  يطُ   التَّأمُّ

نَ المَكان   قطُْر   جَمْعُ : والأقْطارُ  يةَُ م    وهو الناّح 

ن أيْ  العمُُومَ، تفُ يدُ  جَمْع   وهو أقْطار   وإضافةَُ  يع   م  ينةَ   جَوان ب   جَم   المَد 

ينةَ   عَلى العدَوُّ   هُجُوم   أشَدُّ  وذلَ كَ     المَد 

سْت قْرارُ في المَكان  وهو هُنا مُسْتعَار  ل لْإبْطاء  و ، أيْ ما أبْطَئوُا ب السَّعْي  في التَّلَبُّثُ: اللُّبْثُ، أي  الا 

 .الف تنْةَ  ولا خافوُا أنْ تؤُْخَذَ بيُوُتهُم

 



ل ق دۡ ﴿ دوُا   ك انوُا   و  ه   ـ ن ٱللَّّ   ع  لُّون   لا   ق بۡلُ  م  ر ۚ  يوُ   ـ  ٱلۡأ دۡب 

ك ان      ٱللَّّ   ع هۡدُ  و 
 
سۡـُٔولا  ( 15) الأحزاب   ﴾م 

ث ة   ب نوُ هم هَؤُلاء   ة   وب نوُ حار  ينَ  وهُمُ  س ل م  يق   قالَ  الَّذ  نهم فرَ  [ ١3: الأحزاب﴾ ]عَوْرَة   بيُوُتنَا إنَّ ﴿ م 

بنُوُا أحُُد   ي وْم   كانوُا أيْ  ،صلى الله عليه وسلم النَّب يءَ  واسْتأَذْنََ   الأدْبارَ  يوَُلُّونَ  لا أنَّهم صلى الله عليه وسلم النَّب ي وعاه دوُا تابوُا ثمَُّ  ج 

ينَ  وهُمُ  بعَْدهَا، غَزْوَة   في مْ  نزََلَ  الَّذ  نكم طائ فَتان   هَمَّتْ  إذْ : ﴿تعَالى قَوْلهُُ  ف يه  ُ  تفَْشَلا أنْ  م   واللَّّ

يُّهُما ن نفَرَ   عَلى فطََرَأ ؛[١22: عمران آل﴾ ]ول  ثةََ  بَن ي م   رَهُمُ فَذكََّ  الإيمان   في وضَعْف   ن فاق   حار 

 ُ نهم أنَّ  وأراهم ب ذلَ كَ  اللَّّ يقاً م   ل ضَعْف   ذلَ كَ  وأنَّ  اعْت قاد   لهَُمُ  يسَْتقَ رُّ  ولا عَهْداً يرَْعى لا قلَُّباً فرَ 

مْ  مْ  الجُبْن   وغَلَبةَ   يقَ ين ه   . اللَّّ   عَهْد   نَبْذ   إلى يدَْعُوَهم حَتىّ عَليَْه 

لْقَب يليَْن   تنَْب يه   وهَذا يَ  ل  نهم نكََثَ  مَن زْجُرُوال   .م 

 

ارُ  ي نف ع كُمُ  لَّن قلُ﴿ رۡتمُ إ ن ٱلۡف ر  ن   ف ر  وۡت   مّ    ٱلۡق تۡل   أ و   ٱلۡم 

 
 
إ ذ تَّعوُن   لاَّ  او    إ لاَّ  تمُ 

 
 ( 16) الأحزاب   ﴾ق ل يلا

 

ن قلُۡ ﴿ ی ذ ا م  مُكُم ٱلَّذ  ن   ي عۡص  اد   إ نۡ  ٱللَّّ   مّ  ءًا ب كُمۡ  أ ر    ب كُمۡ  اد  أ ر   أ وۡ  سُوٰۤ
ۚ 
ة حۡم    ر 

لا   دوُن   و  ن ل هُم ي ج    ٱللَّّ   دوُن   مّ 
 
ل يّ لا   او    و 

 
ير  ( 17) الأحزاب   ﴾ان ص 

صْمَةُ  قايةَُ : والع  مّا والمَنعُ  الو   .المَعْصُومُ  يكَْرَهُهُ  م 

 المدينة حدود إلى وغيرهم وغطفان، سليم، وبني قريش، من الأحزاب جيوش وصلت وعندما

  آلاف، عشرة عددهم وكان ،شوال شهر في

 مثله، مكيدة عرفوا أن للعرب يسبق لم الذي بالخندق عظيمة المفاجأة وكانت

 الطرق، بكلّ  واقتحامه عبوره فحاولوا الخندق، هذا إلا مواجهته توقعوا ما لكل عدةّ أعدوّا فقد 

 العبور، من لمنعهم بالنبال برشقهم المسلمون فبدأ

لأن ترك المكان على الجانب الآخر من الخندق ليلا ونهارا كان يجب ان يجلس المسلمين 

معناه ان الأحزاب لديها قدرة تفكير لفعل طريقة لعبور الخندق فكان واجب على المسلمين 

  البقاء طول الوقت ليلا ونهارا في مواجهة الأحزاب وبينهما الخندق

 :للحراسة دوريات إلى الصحابة تقسيم

 أن يريد من كل ومقاومة للحراسة مجموعات إلى أصحابه ه وسلمصلى الله علي النبي قسم  

 أن واستطاعوا ,  نبيهم وحراسة الخندق حراسة في بواجبهم المسلمون وقام الخندق، يخترق

 أنهم حتى وقيادة، جنوداً الاستعداد أهبة على وكانوا شنه، المشركون حاول هجوم كل يصدوا

 الصلوات المسلمون ويفوت الثاني، اليوم في الليل من جوف إلى السحر من يوم ذات استمروا



 واستطاع للقتال، المباشر الاشتباك أثناء واحدة لحظة التوقف عن لعجزهم ويقضونها الأربع،

 بل جهل، أبي ابن عكرمة محاولة يصدوا أن الصحابة من مجموعة مع طالب أبي بن علي

 تقوم الأنصار من مجموعة كهنا وكانت وقتله، ود عبد بن عمرو قريش لبطل علي تصدى

 المؤلفة حضير بن أسيد كتيبة وتصدتالنبي في كل ليلة وعلى رأسهم عباد بن بشر  بحراسة

 .منهزمين وردوهم الوليد بن خالد يقودها كان الفرسان من لفرقة   مسلم مائتي من

ُ  ي عۡل مُ  ق دۡ ﴿ ق ين   ٱللَّّ نكُمۡ  ٱلۡمُع وّ    م 

ىِٕل ين   ٱلۡق اٰۤ مۡ   خۡو  لإ    و    إ ل يۡن ا   ه لمَُّ  ن ه 

لا    ( 18) الأحزاب     ﴾ق ل يلاً  إ لاَّ  ٱلۡب أۡس   ي أۡتوُن   و 

وا بوُا: أيْ  إليَْنا، وهَلمُُّ  إليَْنا أنْفسَُكم قرَّ 

ةً أ   حَّ  ع ل يْكُمْ  ش 

اء   ف إ ذ ا  وْفُ  ج  أ يْت هُمْ  الْخ    إ ل يْك   ي نْظُرُون   ر 

يك الَّ  أ عْينُهُُمْ  ت دوُرُ  ن   ع ل يْه   يغُْش ى ذ  وْت   م    الْم 

وْفُ  ذ ه ب   ف إ ذ ا ن ة   س ل قوُكُمْ  الْخ  د اد   ب أ لْس    ح 

ةً  حَّ يْر   ع ل ى أ ش  نوُا ل مْ  أوُل ئ ك   الْخ  ُ  أ حْب ط  ف   يؤُْم  ال هُمْ  اللَّّ   أ عْم 

ك ان   يرًا اللَّّ   ع ل ى ذ ل ك   و   ( ﴾1٩) ي س 

 المال، بذل عدم وأصله الغير، ينفع مما الوسع في بما البخل: والشح»  أشحة أنهم صفاتهم من

 الإعانة، أو النصر من المقدور منع في مجازًا ويستعمل

  ،المعونة أو المال من وسعهم في ما يمنعونكم: والمعنى 

  استطاعوا، ما المسلمين عن فائدتهم منعوا) الحرب ( البأس حضروا إذا: أي

 .«به يشح ما وكل بأنفسهم شحهم ذلك ومن

 المؤمنين، على الشح صفة من مقصودة معان   عدة القرطبي بين وقد

 معهم، وبالقتال الله، سبيل في النفقة وفي الخندق، حفر في البخل: وهي السلف عند ذكرت 

 أصابوا إذا وبالغنائم ومساكينهم، فقرائهم على وبالنفقة

 معاني من وصفهم يخصص ولم ح،والش بالجبن المنافقين هؤلاء وصف الله إن»: الطبري قال

 والنفقة والخير بالغنيمة المؤمنين على أشحة: به الله وصفهم كما فهم معنى، دون بمعنى الشح،

 «المسلمين مسكنة أهل على الله، سبيل في

ير   )يَنْظَرُونَ   ﴾أعْينُهُُمْ  ت دوُرُ ﴿ مْ  هَيْئةَ   ل تصَْو  ه  ي المَذْعُور   الخائ ف   نظََرَ  (نظََر  قُ  الَّذ   إلى ب عيَْنَيْه   يحُْد 

هات   ن المَصائ بُ  تأَتْ يهَُ  أنْ  يحَْذرَُ  ج   .إحْداها م 



سْم   حَرَكَةُ : والدَّوْرانُ  والدَّوْرُ  يَّة   ج  حى كَحَرَكَة   أيْ ) رَحَو  ن مُنْتقَ ل  ( الرَّ ع   م  ع   إلى مَوْض   مَوْض 

ي  .ابْتدَأَ حَيْثُ  إلى فَيَنْتهَ 

نهُ  تصََّرَفَ  وما الف عْلَ  هَذا ن   مُشْتقَاّت   م  ، اسْم   م  يطُ  المَحْدوُدُ  المَكانُ  وهي الداّر   ب حَيْثُ  ب سُكّان ه   المُح 

نهُ . حَوْلهَم يكَُونُ  يَت   وم  يطُ  أرْض   ل كُلّ   الداّرَةُ  سُمّ  بال   ب ها تحُ  حى دارَت  : وقالوُا. ج   حَوْلَ  الرَّ

يَتْ  .قطُْب ها يبةَُ  وسُمّ  نَّهم دائ رَةً  الحَرْب   مُص  يطَةً  تخََيَّلوُها لأ  ي مُح  دُ  لا ب ه   نزََلَتْ  ب الَّذ  نها يجَ  ا م   مَفرًَّ

بُ  أنَّها﴾  أعْينُهُُمْ  تدَوُرُ ﴿ فمََعْنى سْم   كَحَرَكَة   أجْفان ها في تضَْطَر  ن الداّئ رَة   الج   تنَْقلُهُا سُرْعَة   م 

هات   إلى مُحَمْل قةَ   يطَة   الج   .المُح 

وْفُ الْ  ذ ه ب   ف إ ذ ا ن ة   س ل قوُكُمْ  خ  د اد   ب أ لْس    ح 

ياح .  السَّلْقُ: ةُ الصَّوْت  والصّ    المصيبة عند صوته رفعقوَُّ

عْنى ياع  إلى والم  نْص  يد  وعَدمَ  الا  ض  ل خَطَر  العَدوُّ  الشَّد  : رَفعَوُا أصْواتهَم ب المَلامَة  عَلى التَّعرَُّ

ينَ ب مُ  مْ عَلى المُسْل م  رَ السَّلْقُ ب أذى اللّ سان  إشارَت ه  ينَ، وفسُّ  ك   .سالمََة  المُشْر 

ةً ﴿ وانْتصََبَ  حَّ ن الحال   عَلى﴾ الخَيْر   عَلى أش  ير   م  فْع   ضَم   خاصَمُوكم أيْ  ﴾ سَلقَوُكُمْ ﴿ في الرَّ

مْ  حال   في وهم ولامُوكم ةً  كَوْن ه  حَّ ينَ، الخَيْرُ  ف يه   ما عَلى أش  لْمُسْل م   ل 

ص أنَّ  أيْ   ينَ  عَلى خَوْفاً ي بْدوُ ك ما ل يْس   إياّهم امَهمخ  مْ  واسْت بْقاءً  المُسْل م   عَلَيْه 

نَّهُ   ؛ بغُْض   عَنْ  ول ك  قْد  صام   اللَّوْم   بعَْضَ  فإَنَّ  وح   وإبْداءُ  المَلوُم   حُبُّ  إليَْه   الداّف عُ  يكَُونُ  والخ 

يحَة    لهَُ  النَّص 

 .لحَبْطُ حَق يقَتهُُ: أنَّهُ فَسادُ ما يرُادُ ب ه  الصَّلاحُ والنَّفْعُ وا حاب طًا شَيْء   جَعْلُ : والإحْباطُ 

داً الشَّيْء   كَوْن   عَلى أوْ  ناف عاً كانَ  ما إفْساد   عَلى مَجازًا ويطُْلقَُ   يَنْفعَُ  أنَّهُ  ويظَُنُّ  فاس 

ي مْ، قالَ تعَالىوكانَ المُناف قوُنَ يدُْلوُنَ ب إظْهار  الإيمان  ويحَْسَبوُنَ أنَّ المُسْل م  ونَ ب ه  ﴿يمَُنُّونَ  :نَ يعَْتزَُّ

ُ يمَُنُّ عَلَيْكم أنْ هَداكم ل لْإيمان  إنْ كُنْتمُْ  عَلَيْكَ أنْ أسْلمَُوا قلُْ لا تمَُنُّوا عَليََّ إسْلامَكم بلَ  اللَّّ

ق ينَ﴾  ١٧الحجرات: ] صاد 

ر الأحزاب يوم كان لمَّا: قال -إسحاق ابن محمد طريق من- الزهري شهاب بن محمد عن  حُص 

 صلى الله عليه وسلم النبيُّ  قال وحتى الكربُ، منهم امرئ إلى خلص حتى ليلة، عشرة بضع وأصحابه صلى الله عليه وسلم النبي

 .«تعُب د لا تشاء إن إنكّ اللهم، ووعدك، عهدك أنشدك اللهم،»: -المسيب ابن قال كما-

 

 

 

 



 مسعود الغطفاني في غزوة الخندق :  بن نعيم دور 

سول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إني قد أسلمت ، وإن قومي لم رإلى  مسعود بن نعيمأتى 

 يعلموا بإسلامي ، فمرني بما شئت ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 إنما أنت فينا رجل واحد ، فخذل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خدعة : 

 م نديما في الجاهلية ،، وكان له بني قريظة حتى أتى نعيم بن مسعود فخرج

 ، قد عرفتم ودي إياكم ، وخاصة ما بيني وبينكم ؛  بني قريظة فقال : يا 

 قالوا : صدقت ، لست عندنا بمتهم ؛ 

ليسوا كأنتم ، البلد بلدكم ، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ، لا تقدرون على أن  وغطفان قريشا فقال لهم : إن

وأصحابه ، وقد ظاهرتموهم عليه ، وبلدهم  محمد قد جاءوا لحرب وغطفان شاقري تحولوا منه إلى غيره ، وإن

وأموالهم ونساؤهم بغيره ، فليسوا كأنتم ، فإن رأوا نهزة أصابوها ، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا 

 وبين الرجل ببلدكم ، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم ، بينكم

، يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا  نهم رهنا من أشرافهمفلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا م 

 حتى تناجزوه ، محمدا معهم

 فقالوا له : لقد أشرت بالرأي .  

كان  نعيم بن مسعود أن في " الدلائل " . فإنه ذكر ما حاصله البيهقي وقد أورده عنه موسى بن عقبة مما ذكره و

 نعيم بن مسعود صلى الله عليه وسلم ذات يوم عشاء ، فأشار يذيع ما يسمعه من الحديث فاتفق أنه مر برسول الله

: إنه قد نعيم بن مسعودفقال : " ما وراءك ؟ " فقال رسول الله أن تعال ، فجاء  رسول الله إلي

نعم ،  : بنو قريظة يطلبون منهم أن يخرجوا إليهم فيناجزوك ، فقالت بني قريظة إلى وغطفان قريش بعثت

، بشرط أن يأتيهم  حيي بن أخطب فأرسلوا إلينا بالرهن . وقد ذكر كما تقدم أنهم إنما نقضوا العهد على يدي

برهائن تكون عندهم توثقة ، قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني مسر إليك شيئا فلا تذكره " . 

 قال : 

وقال رسول الله إلى دورهم وأموالهم "  بني النضير إلى الصلح وأرد قد أرسلوا إلي يدعونني )بني قريظه( " إنهم

 .صلى الله عليه وسلم : " الحرب خدعة ، وعسى أن يصنع الله لنا "

  قريش ومن معه من رجال لأبي سفيان بن حرب ، فقال قريشا حتى أتىنعيم بن مسعود  ثم خرج 

 أيت علي حقا أن أبلغكموه ، نصحا لكم ، ، وإنه قد بلغني أمر قد ر محمدا قد عرفتم ودي لكم وفراقي :

 فاكتموا عني ؛ فقالوا : نفعل ؛ 

 ، محمد قال : تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين

وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمنا على ما فعلنا ، ، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين ،  

 فنعطيكهم ، فتضرب أعناقهم  رجالا من أشرافهم وغطفان قريش من

 ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم : أن نعم . 

  .فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا

لي ، ولا أراكم ، إنكم أصلي وعشيرتي ، وأحب الناس إ غطفان ، فقال : يا معشر غطفان ثم خرج حتى أتى

 تتهموني ؛ قالوا : صدقت ، ما أنت عندنا بمتهم ؛ قال : فاكتموا عني ؛ قالوا : نفعل ، فما أمرك ؟ ، 



  وحذرهم ما حذرهم لقريش ثم قال لهم مثل ما قال

أبو سفيان  فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس ، وكان من صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أرسل

 ، وغطفان قريش ، في نفر من عكرمة بن أبي جهل بني قريظة إلى غطفان ورؤوس ن حربب

 ، محمدا فقالوا لهم : إنا لسنا بدار مقام ، قد هلك الخف والحافر ، فاغدوا للقتال حتى نناجز 

 ونفرغ مما بيننا وبينه ، فأرسلوا إليهم : إن اليوم يوم السبت ، وهو ) يوم ( لا نعمل فيه شيئا ، 

  محمدا وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا ، فأصابه ما لم يخف عليكم ، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم 

، فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب ،  محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم ، يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز

  .دنا ، ولا طاقة لنا بذلك منهواشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا ، والرجل في بل

 ، بنو قريظة ما رجعت إليهم الرسل بما قالتفل

 لحق ،  نعيم بن مسعود والله إن الذي حدثكم : وغطفان قريش قالت 

تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا ، فإن كنتم  : بني قريظة فأرسلوا
 لحق  نعيم بن مسعود ، حين انتهت الرسل إليهم بهذا : إن الذي ذكر لكم ةبنو قريظ فقالت؛

ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا ، فإن رأوا فرصة انتهزوها ، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم . وخلوا بينكم  
 ى تعطونا رهنا ؛ حت محمدا إنا والله لا نقاتل معكم : وغطفان قريش وبين الرجل في بلدكم ، فأرسلوا إلى

فجعلت تكفأ قدورهم ، فأبوا عليهم ، وخذل الله بينهم ، وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد ، 
 وتطرح أبنيتهم

 على الأسس التالية:  تلك المهمة قيامبن مسعود وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم 

 له من نصحأنه أخفى إسلامه عن كل الأطراف، بحيث وثق كل طرف فيما قدمه  -أ

أنه نجح في إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له، وفي استمرار هذا الكتمان نجاح في مهمته، فلو  -ب
 انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته. وهكذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب

 فيما يتعلق بأمر المنافقين ودنائة أنفسهم ووضاعة تفكيرهم ومنطقهم :

اب   ي حْس بوُن  ﴿  ي ذْه بوُا ل مْ  الأحْز 

نَ المنافقين  أيْ  يد   والدَّهْشَة   الجَزَع   م  مْ  ل مَز  مْ  جُبْن ه  ُ  هَزَمَ  ب حَيْثُ  وخَوْف ه   وهم فرََحَلوُا، الأحْزابَ  اللَّّ

 يرَْحَلوُا لمَْ  أنَّهم يظَُنُّونَ 

نَ المُناف ق ينَ فلَ ذلَ كَ كانوُا يشَْتَ  ين  غَفْلةَ  م  شافَ الأحْزاب  حَصَلَ عَلى ح  دُّونَ في مَلام  فأَفادَ ب أنَّ انْك 

، ضُوا ل لْعَدوُّ  الكَث ير  داد  عَلى أنْ تعَرََّ نةَ  ح  ينَ ويسَْلقُوُنهَم ب ألْس   المُسْل م 

لْمُناف ق ينَ   هم، ولَيْسَ ل  ن ينَ شَرَّ ُ المُؤْم  ُ ساعَتئَ ذ  قَدْ هَزَمَ الأحْزابَ فانْصَرَفوُا وكَفى اللَّّ وكانَ اللَّّ

 .وساطَة  في ذلَ كَ 

ينةََ، فَتكَُونُ جُمْلةَُ يحَْسَبوُنَ اسْت ئنْافاً ولعََ  لَّهم كانوُا لا يَوَدُّونَ رُجُوعَ الأحْزاب  دوُنَ أنْ يأَخُْذوُا المَد 

يحًا﴾ابْت دائ يًّا مُرْتبَ طًا ب قَوْل ه   مْ ر   [٩ب: الأحزا] ﴿اذْكُرُوا ن عْمَةَ اللَّّ  عَلَيْكم إذْ جاءَتكْم جُنوُد  فأَرْسَلْنا عَلَيْه 



كْر  أحْوال  المُناف ق ينَ، فإَنَّ قَوْلهَُ   ﴿يحَْسَبوُنَ الأحْزابَ لَمْ يَذْهَبوُا﴾إلَخْ، جاءَ عَوْداً عَلى بَدْء  ب مُناسَبةَ  ذ 

مْ، أيْ وقعََ ذلَ كَ ولمَْ يَشْعرُْ ب ه  المُناف قوُنَ  مْ عَلى أعْقاب ه  ه  زام  الأحْزاب  ورُجُوع  نُ ب انْه   .يؤُْذ 

إبراهيم  عن الأعمش عن جرير حدثنا زهير قال جرير جميعا عن وإسحق بن إبراهيم زهير بن حرب حدثنا

نْدَ  كُنَّا قال أبيه عن التيمي ، بْن   حُذيَْفةََ  ع  يَ  الْيمََان  ُ  رَض   : رَجُل   لهَُ  فقَاَلَ  عَنْهُ، اللَّّ

 . وأبليتُ  مَعهَُ  قاتلتُ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُولَ  أدركتُ  لَوْ 

 ذاَت   لَيْلةَ   ف ي الْأحَْزَاب   ليَْلةََ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُول   مَعَ  رَأيتنُا لقََدْ  ذلَ كَ؟ تفَْعَلُ  كنتَ  أنَْتَ : حُذيَْفةَُ  هُ لَ  فقَاَلَ 

يح   يدةَ   ر  ، وهو البرد القارس الَّذي يجعل الإنسان يقرقر بأسنانه))،قرُّ و شَد   اللَّّ   رَسُولُ  فقَاَلَ (( قرٌُّ

، ب خَبرَ   يأَتْ ي رَجُل   ألَاَ ": صلى الله عليه وسلم ي يكَُونُ  الْقَوْم  ؟ يَوْمَ  مَع  بْهُ  فلََمْ ".  الْق ياَمَة  نَّا يجُ   ثمَُّ  الثَّان يةَُ، ثمَُّ  أحََد ، م 

ثلْهُُ  الثَّال ثةَُ  نَ  ب خَبرَ   فأَتْ ناَ قمُْ  حُذيَْفةَُ، ياَ: "قاَلَ  ثمَُّ . م  دْ  فلََمْ ". الْقَوْم   م  ي دعََان ي إ ذْ  بدَّا أجَ   أقَوُمَ، أنَْ  ب اسْم 

، ب خَبرَ   ائتْ ن ي: "فقَاَلَ  ي كَأنََّمَا فمََضَيْتُ : قاَلَ ". عَليَّ  تذَْعَرْهم وَلاَ  الْقَوْم   أتَيَْتهُُمْ، حَتَّى حَمام ف ي أمَْش 

، ظَهْرَهُ  يَصْلىَ سُفْياَنَ  أبَوُ فإَ ذاَ ي، دكَب   ف ي سَهْمًا فَوَضَعْتُ  ب النَّار   ثمَُّ  ه،أرميَ  أنَْ  وَأرََدْتُ  قوَْس 

 .لَأصََبْتهُُ  رَمَيْته وَلَوْ  ،"عَليََّ  تذَْعَرْهم لاَ ": صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُول   قولَ  ذكرتُ 

وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصحابي الكريم، وقد دخل في القوم، كما في رواية    

الزرقاني، وقال أبو سفيان: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه، قال حذيفة: فضربت بيدي على يد 

الذي على يميني فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أبي سفيان، ثم ضربت بيدي على يد الذي 

عن شمالي، فقلت: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص. وهكذا بدرهم بالمسألة حتى لا يتيح لهم 

 فرصة ليسألوه، وبهذا تخلص من هذا المأزق الحرج الذي ربما كان أودى بحياته

َ  فرََجَعْتُ : قاَلَ  ثم ي نَّمَاكَأ ام  » حَمّام، ف ي أمَْش  امُ  «حمَّ ن الحمَّ ، م  ، الماءُ : وهو الحميم   الحارُّ

دهُ الَّذي البرَْدَ  يجَد   لم أنَّه: والمعنى ن ولا النَّاسُ  يجَ  يح   تلكَ  م   منه اللهُ  عَافاهُ  بل شَيئاً، الشَّديدة   الرّ 

هَه فيما هاب هوذَ  وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى ل لنَّبيّ   إ جابت ه ب بركة    له وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى ودعُائ ه له، وجَّ

ينَ  الْبرَْدُ  أصََابَن ي ثمَُّ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُولَ  فأَتَيَْتُ   وَألَْبَسَن ي ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُولَ  فأخبرتُ  وقرُرْتُ  فرََغتُ  ح 

نْ  بْحَ، حَتَّى مًاناَئ   أزََلْ  فلَمَْ  ف يهَا، يصَُلّ ي عَلَيْه   كَانتَْ  عَباَءَة فَضْل   م  ا الصُّ  قاَلَ  أصَْبحََتُ  أنَْ  فلَمََّ

ينَ  أيُّها ﴿يا: الله فأنزل نَوْمَانُ  ياَ قمُْ ": صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُولُ   جاءَتكُْمْ  إذْ  عَلَيْكُمْ  اللَّّ   ن عْمَةَ  اذْكُرُوا آمَنوُا الَّذ 

 جُنوُد ﴾

وا عندَ الصَّحابيّ  حُذيَْفةَ بن  اليمَان  يرَْوي التَّابعيُّ يزَيدُ بنُ شَريك  أنَّهم كان شرح الحديث : 

ن الحاضرينَ: لو أدْرَكتُ رسولَ الله  صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ  أي: -رَضيَ اللهُ عنهما، فقالَ رجُل  م 

حابة   -زمانَه يادةَ على نصُرة  الصّ  لقَاتلْتُ معه وأبَْلَيْتُ، أي: باَلغْتُ في نصُرت ه، كأنَّه أرادَ الزّ 

رًا: للنَّبيّ   باُ ومُنك  أنتَ كنتَ تفَعَلُ » صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال له حُذيَْفةَُ رَضيَ اللهُ عنه مُتعجّ 

ا كان الصَّحابة يفَعلونه، « ذلك؟! م من هذا السائ لَ أنَّه قامَ بباله أنَّه كان يفَعَلُ أكثرَ ممَّ كأنَّه فهَ 

ا أتَوا به، فأخَْبرَه حذيفة ه ليلة  الأحزاب   ويأتي بأبلغ  ممَّ  رَضيَ اللهُ عنه بخَبر 

  ،وأبليتُ  مَعهَُ  قاتلتُ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُولَ  أدركتُ  لَوْ  وقوله:: تعليق على قول التابعي



إن الذين جاءوا من بعد، فوجدوا سلطان الإسلام ممتداً، وعاشوا في ظل الأمن والرخاء 

ة يستشعرون من خلالها هم بحاجة إلى نقلة بعيدوبعيدين عن الفتنة والابتلاء، هم والعدل، 

ومشقة وقوة احتمال وقبل كل ذلك  أجواء الماضي بكل ما فيه من جهالات وضلالات وكفر

 وبعد ذلك يمكنهم تقدير الجهد المبذول من الصحابة حتى قام الإسلام في الأرض، هداية الله وتوفيقه

 تكملة الآيات :

إ نْ   ابُ  ي أتْ   و  دُّوا الأحْز  اب  الأ ف ي ب ادوُن   أ نَّهُمْ  ل وْ  ي و    عْر 

 ،يتمنى المنافقين الذين شاركوا مع رسول الله ﴾ يوََدُّواْ ﴿أي مرة أخرى بعد ذلك   الأحْزَابُ  يأَتْ  

  ،(العرب من البوادي أهل هم: الأعراب)و البادية، في خارجون﴾: باَدوُنَ ﴿و

ةً  الأحْزابُ  جاءَ  لَوْ  أيْ  المُناف ق ينَ، ل جُبْن   وصْف   فهَو: الآية فمعنى  المُناف قوُنَ  لَأخَذَ  أخُْرى كَرَّ

يطَتهَم يةَ   إلى فخََرَجُوا ح  ن ين   الأعْراب   بيَْنَ  الباد  وْل   القاط  ين ة   ح  د  فارُ )وهم الم   (وغ يْرُهم وأسْل مُ  غ 

 

  أ نْب ائ كُمْ  ع نْ  ي سْأ لوُن  

 أنبائكم على عليهم ورد من يسألون

ل وْ  ا ف يكُمْ  ك انوُا و   ( ﴾20) ق ل يلا إ لا ق ات لوُا م 

نَ التَّعْ المقصود المنافقين : لو كانوا فيكم لقاتلوا  ياءً وسُمْعةًَ وخَوْفاً م  ، ي  ر  ، قالَ مُقات ل  ير 

َّ  تعَالى كانَ كَث يرًا ياء ، ولَوْ كانَ للّ  ن حَيْثُ هو ر  : هو قلَ يل  م  يُّ ، والبعَْلَبكَّ   .والجَياّن يُّ

 السوء، ظن ورسوله بالله يظن والنفس، القلب مريض فالمنافق المنافقين، صفات هي هذه

 الواجبات، من وللتنصل صعبة، مهمة أي من للهروب فرصة أي فينتهز عقيدة، عن يقاتل ولا 

 العهود وخيانة للآخرين، الخير حب وعدم بالشح ويتصف الآخرين، وتثبيط بل

 فهم» ومكان زمان كل منافقي ىعل تنطبق المنافقين عن الله ذكرها التي الصفات هذه إن

 «الزمان مدار على والجماعات الأجيال في مكرر نموذج

 لتحذر صفاتهم كشفت الكريمة فالآيات عدونا، ونعرف منها لنحذر صفاتهم على فلنتعرف

 .منهم

 

سُول   ف ي ل كُمْ  ك ان   ل ق دْ ﴿ ة   اللَّّ   ر  س ن ة   أسُْو    ح 

نْ  الْي   اللَّّ   ي رْجُو ك ان   ل م  ر   وْم  و  ذ ك ر   الآخ   (21) ك ث يرًا اللَّّ   و 

ينَ  المُناف ق ينَ  توَْب يخ   بعَْدَ  مْ  في والَّذ    عَلى الكَلامُ  أقْبَلَ  مَرَض   قلُوُب ه 



طاب   ن ينَ  خ  مْ  عُمُوم   في المُؤْم  مْ ل مدحا  جَماعَت ه  مْ  ث بات ه  يه  سُول   وتأَسّ  مْ  تفَاوُت   عَلى صلى الله عليه وسلم ب الرَّ  درََجات ه 

، كَ ذلَ   في ئتْ ساء    خَبرَ   فالكَلامُ  الا 

نَّ  يد ب حَرْفيَ  ) اقْت رانهَُ  ولكَ  ئُ   لقََدْ  في (  التَّوْك  يض   إلى يوُم  ينَ  ب التَّوْب يخ   تعَْر  لَّذ   ب الإسْوَة   ينَْتفَ عوُا لَمْ  ل 

نَ  الحَسَنةَ   ينَ  المُناف ق ينَ  م  مْ  في والَّذ   مَرَض   قلُوُب ه 

 

ا ل مَّ أ ى و  نوُن  الْمُ  ر  اب   ؤْم   الأحْز 

ا ه ذ ا ق الوُا  ع د ن ا م  ُ  و  سُولهُُ  اللَّّ ر  د ق   و  ص  ُ  و  سُولهُُ  اللَّّ ر   و 

ا  م  اد هُمْ  و  اناً إ لا ز  ت سْل يمًا إ يم   ( ﴾22) و 

بْتمُْ  :قال: أنُزلت هذه الآية قبل هذه بحول -من طريق الضحاك- عبد الله بن عباس عن ﴿أمْ حَس 

ن قَبْل كُمْ﴾أنْ تدَْخُلوُا ا ينَ خَلَوْا م  ، وصدق الله ورسوله فيما أخبرا به من لجَنَّةَ ولمَّا يأَتْ كُمْ مَثلَُ الَّذ 

 الوحي قبل أن يكون

ا﴿: قال المؤمنين حالوهنا نرى  نوُنَ  رَأىَ وَلمََّ  منازلهم، ونزلوا تحزبوا، الذين﴾ الْأحَْزَابَ  الْمُؤْم 

ُ  وَعَدنَاَ مَا هَذاَ قاَلوُا﴿ ،الخوف وانتهى هل تعرفون ماذا كان هذا الوعد الذي وعده   ﴾وَرَسُولهُُ  اللَّّ

 :قوله فيالله في القرآن 

بْتمُْ  أمَْ ﴿  ا الْجَنَّةَ  تدَْخُلوُا أنَْ  حَس  ينَ  مَثلَُ  يأَتْ كُمْ  وَلمََّ نْ  خَلَوْا الَّذ  اءُ  الْبأَسَْاءُ  مَسَّتهُْمُ  قبَْل كُمْ  م   وَالضَّرَّ

لوُا سُولُ  يقَوُلَ  ىحَتَّ  وَزُلْز  ينَ  الرَّ يب   اللَّّ   نَصْرَ  إ نَّ  ألَاَ  اللَّّ   نَصْرُ  مَتىَ مَعهَُ  آمَنوُا وَالَّذ  : الْبقَرََة  ] ﴾قرَ 

تلك الآية نزلت قبل غزوة الأحزاب بعام كامل اذن عندما تعرض المؤمنين في غزوة  [2١4

هم تلك الغزوة ايمانا بتحقق الأحزاب لما تعرضوا له من خوف وشدة تذكروا تلك الآية وزادت

 وعد الله 

ُ  وَصَدقََ ﴿  قلوبهم في ﴾إ يمَاناً إ لاَّ ﴿ الأمر ذلك ﴾زَادهَُمْ  وَمَا﴿ به أخبرنا ما رأينا، فإنا ﴾وَرَسُولهُُ  اللَّّ

 .اللّّ  لأمر وانقياداً جوارحهم، في ﴾وَتسَْل يمًا﴿

 

ن  ﴿ ن ين   م  ال   الْمُؤْم  ج  د قوُا ر  ا ص   ع ل يْه   اللَّّ   ع اه دوُا م 

نْهُمْ   نْ  ف م    ن حْب هُ  ق ض ى م 

نْهُمْ  م  نْ  و  رُ  م    ي نْت ظ 

ا م  يلا ب دَّلوُا و   (2٣) ت بْد 

يُّ  قاَلَ  ، أبَوُ حَدَّثنَاَ: الْبخَُار  ، أخَْبرََناَ الْيمََان  يّ   عَن   شُعيَْب  هْر  جَةَ  أخَْبرََن ي: قاَلَ  الزُّ  بْن   زَيْد   بْن   خَار 

،  : قاَلَ  ( زيد بن ثابت)  ب يه  أَ  عَنْ  ثاَب ت 



ا نْ  آيةًَ  فقََدْتُ  ، الصُّحُف نَسَخْناَ لمََّ  يقَْرَؤُهَا، صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُولَ  أسَْمَعُ  كُنْتُ " الْأحَْزَاب   سُورَة  " م 

دْهَا لَمْ   ة   مَعَ  إ لاَّ  أحََد   مَعَ  أجَ  يْم  يّ   ث اب ت   بْن   خُز  ار  ع ل   الَّذ ي- الْأ نْص  سُولُ  ج  اد ت هُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ   ر  اد ة   ش ه   ب ش ه 

جُل يْن   نَ ﴿: - ر  ن ينَ  م  جَال   الْمُؤْم  َ  عَاهَدوُا مَا صَدقَوُا ر   ﴾عَلَيْه   اللَّّ

يرَة ، بْنُ  سُلَيْمَانُ  حَدَّثنَاَ يَ : أنَسَ   قاَلَ : قاَلَ  ثاَب ت   عَنْ  الْمُغ  ، سُميت النَّضْر   بْنُ  أ ن سُ  عَم   يَشْهَدْ  لمَْ  ب ه 

، يوم صلى الله عليه وسلم اللَّّ   ل  رَسُو مَعَ  لُ : وَقاَلَ  عَليَْه   فَشَقَّ  بَدْر  دهَُ  مَشْهَد   أوََّ  لَئ نْ  عَنْهُ، غُيّ بْتُ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُولُ  شَه 

ُ  أرََان ي ُ  لَيرََيَنَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُول   مَعَ  بعَْدُ  ف يمَا مَشْهَداً اللَّّ  غَيْرَهَا، يقَوُلَ  أنَْ  فهََابَ : قاَلَ . أصَْنعَُ  مَا اللَّّ

دَ  ،[ يوَْمَ ] صلى الله عليه وسلم اللَّّ   رَسُول   مَعَ  فَشَه    أنَسَ   لهَُ  فقَاَلَ  مُعاَذ   بْنَ  سعدَ  فاَسْتقَْبلََ  أحُُد 

و، أبَاَ ياَ يح   وَاهًا. أب نْ  عَمْر  دهُُ  الْجَنَّة   ل ر  ، دوُنَ  أجَ  ه   ف ي فَوُجد: قاَلَ  قتُل حَتَّى فقَاَتلَهَُمْ : قاَلَ  أحُُد   جَسَد 

نْ  وَثمََانوُنَ  ب ضْع   ، وَطَعْنةَ   ضَرْبةَ   م  ت ي- أخُْتهُُ  فقَاَلَتْ  وَرَمْيةَ  بيَعّ عَمَّ  عرفتُ  فمََا: -النَّضْر   ابْنةَُ  الرُّ

ي  .ب بَناَن ه   إ لاَّ  أخَ 

جَال  ﴿: الآية هذه فَنزََلَتْ : قاَلَ   َ  عَاهَدوُا مَا صَدقَوُا ر  نْهُمْ  عَلَيْه   اللَّّ نْهُمْ  نحَْبهَُ  قَضَى مَنْ  فمَ   مَنْ  وَم 

رُ  يلا بدََّلوُا وَمَا يَنْتظَ  ، نزََلَتْ  أنََّهَا يرَُون فكََانوُا: قاَلَ .  ﴾تبَْد   .أصَْحَاب ه   وَف ي ف يه 

 

ه غاب عن قتال بدر، فقال: غبتُ -من طريق حميد- أنس بن مالك عنحديث آخر :  : أنّ عمَّ

 للمشركين لَيرََينََّ الله كيف المشركين! لَئن أشهدني الله قتالاً صلى الله عليه وسلم عن أول قتال قاتله رسول الله 

-أصنع. فلما كان يوم أحُد انكشف المسلمون، فقال: اللهم، إنّ ي أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء 

مّا صنع هؤلاء -يعني: المشركين . ثم تقدم، فلقيه سعد، فقال: -يعني: أصحابهَ-، وأعتذر إليك م 

صنع، فوجد فيه بضعاً وثمانين؛ من يا أخي، ما فعلتَ فأنا معك. فلم أستطع أن أصنع ما 

نهُمْ مَن  :ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، فكنا نقول: فيه وفي أصحابه نزلت ﴿فمَ 

رُ﴾ نهُمْ مَن يَنْتظَ   )قَضى نحَْبهَُ وم 

نْهُمْ  َ عَليَْه  فمَ  جال  صَدقَوُا ما عاهَدوُا اللَّّ ن ينَ ر  نَ الْمُؤْم  مَنْ قضَى نحَْبهَُ عن عروة عن عائشة في قوله: م 

رُ  نْ ي نْت ظ  نْهُمْ م  م  ثبت مع رسول الله صلىّ الله عليه حتى أصيبت لأنه قالت: منهم طلحة بن عبيد الله  و 

 .يده، فقال رسول الله صلىّ الله عليه: أوجب طلحة الجنةّ

 وم أحد وبإسناده عن صالح عن مسلم بن خالد عن عبد الله بن أبي نجيح أنّ طلحة بن عبيد الله ي

نا للنبيّ )عليه السلام( في الخيل وقد بهر النبيّ صلىّ الله عليه قال: فجاء سهم عابر متوجّها ضكان محت

 :إلى النبيّ صلىّ الله عليه فاتقّاه طلحة بيده فأصاب خنصره فقال: ]حس[ ثمّ قال

 ٧«)ى تدخلك الجنةّلو أنّ بها بدأت لتخطفتك الملائكة حت  :»بسم الله، فقال النبيّ )عليه السلام(

وروى معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: إنيّ لفي بيتي ورسول 

من سرّه » :صلى الله عليه وسلمالله صلىّ الله عليه وأصحابه في الفناء وبيني وبينهم الستر إذ أقبل طلحة فقال رسول الله 

 «ينظر إلى طلحةأن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضَى نحَْبهَُ فل

 



 

ي   ُ  ل ي جْز  ق ين   اللَّّ اد  مْ  الصَّ دْق ه    ب ص 

ب   يعُ ذّ  مْ  ي توُب   أ وْ  ش اء   إ نْ  الْمُن اف ق ين   و    ع ل يْه 

يمًا غ فوُرًا ك ان   اللَّّ   إ نَّ  ح   ( ﴾24) ر 

 

دَّ ﴿ ر  ُ  و  ين   اللَّّ مْ  ك ف رُوا الَّذ  ه  يْرًا ي ن الوُا ل مْ  ب غ يْظ   خ 

ك ف ى  ُ  و  ن ين   اللَّّ ك ان   الْق ت ال   الْمُؤْم  ُ  و  يًّا اللَّّ يزًا ق و   ( ﴾25) ع ز 

 خيولهم، أرسان وقطُعت نيرانهم، فأطُفأت الرعب، قلوبهم في وقذف الريح، عليهم الله فأرسل

 القتال المؤمنين الله وكفى﴿: تعالى الله قال حين فذلك: قال قتال، غير من منهزمين وانطلقوا

 ﴾.عزيزا قويا الله وكان

 

  مدبرين، ولوا قد الله أعداء وجدوا المسلمون أصبح ولما

  ،السعيد الفطر عيد أيام بعد يهتفون وجعلوا

ة   أ ب ي ع نْ ، الصحيحين في ورد ما عليها المتعارف الأوراد ومن يْر  ي   هُر  ض  ُ  ر   أ نَّ  ع نْهُ  اللَّّ

سُول   لَّى اللَّّ   ر  ُ  ص  ل يْه   اللَّّ س لَّم   ع   :ي قوُلُ  ك ان   و 

ُ  إ لاَّ  إ ل ه   لا  )) حْد هُ  اللَّّ ر  ، جُنْد هُ  أ ع زَّ  و  ن ص  غ ل ب  ، ع بْد هُ  و  اب   و  حْد هُ  الْأ حْز   ((ب عْد هُ  ش يْء   ف لا   و 

 [هريرة أبي عن صحيحهما في ومسلم البخاري]

 قال عليه الصلاة والسلام حين أجلى اللهُ الأحزابَ عنه انطلاقهم وبعد 

مْ ا:  " يرُ إ ليَْه   ". )لآنَ نغَْزُوهُمْ وَلَا يغَْزُوننَاَ، نحَْنُ نسَ 

هذا إخبار منه عليه أفضل الصلاة والسلام أن قريشًا بعد ذلك لا تغزوه، وهذا علم من أعلام نبوته  و

 صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم عام الحديبية على أنهم إن صدوهم عن البيت قاتلوهم،

 .ناقة. فعلم أنه أمر من الله بإيقافهم على أن يعتمر العام المقبلفصدوهم فبركت ال 

 

 

 

 

 



 

قال: حُبسنا يوم  -من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري- أبي سعيد الخدري عن

ويّ  الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى كان بعد العشاء  وكُفينا ذلك؛  )به 

ُ المُ  :فأنزل الله يزًا﴾﴿وكَفى اللَّّ يًّا عَز  ُ قَو  ن ينَ الق تالَ وكانَ اللَّّ بلالًا فأقام، ثم صلى الله عليه وسلم ، فأمر رسول الله ؤْم 

صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم 

أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل 

جالًا أوْ رُكْباناً﴾ :وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوفذلك،  فْتمُْ فرَ   [23٩البقرة:] ﴿فإَنْ خ 

 

 

ين   أ نزل  الَّذ  مْ  ظ اه رُوهُمْ  و  يه  ي اص  نْ ص  ت اب  م  نْ أ هْل  الْك   م 

عْب   مُ الرُّ ق ذ ف  ف ي قلُوُب ه   و 

يقاً ) رُون  ف ر  ت أسْ  يقاً ت قْتلُوُن  و   (26ف ر 

 .عاوَنوُا الأحَْزابَ  :م﴾﴿ظَاهَرُوهُ 

تاب ﴾ :في قوله -من طريق سعيد- قتادة بن دعامة عن ن أهْل  الك  ينَ ظاهَرُوهُمْ م  ، ﴿وأنَْزَلَ الَّذ 

 أبا سفيان وراسلوه، ونكثوا العهد الذي بينهم وبين نبي اللهظاهروا  قال: هم بنو قريظة،

مْ﴾ :، في قولهعبد الله بن عباس عن يه  نْ صَياَص   من حُصونهم. أي ﴿م 

 وأصل "الصَّياصي": قرونُ البقر؛ لأنها تمتنعُ بها وتدفعُ عن أنفسها. 

 جمع صيصية .فقيل للحصون صياصي: لأنها تمَنع

يقاً تقَْتلُوُنَ﴾قتادة بن دعامة عن قال: الذين ضُربت أعناقهم، وكانوا أربعمائة مقاتل، فقتُلوا  ﴿فرَ 

رُونَ فرَ   حتى أتوا على آخرهم،  قال: الذين سُبوا، وكانوا فيها سبعمائة سبي يقاً﴾﴿وتأَسْ 

 خروج رسول الله لعقاب بني قريظه على غدرهم وخيانتهم : 

، وخرج  : فقال ،قريظة بني وبين بينه في الطريق بمجالس فمرَّ  النبيُّ

حية علينا مرَّ : فقالوا. «أحد؟ من بكم مرَّ  هل»  . يباجد قطيفة تحته شهباء، بغلة على ،الكلبي د 

 في ويقذف ليزلزلهم، قريظة بني إلى أرُسل جبريل، ولكنه بدحية، ذلك ليس»: النبي فقال

فلمّا أتى رسول الله صلىّ الله عليه بني قريظة نزل على بئر من آبارها في ناحية  .«الرعب قلوبهم

يصلوّا العصر،  من أموالهم يقال لها يراقا، فتلاحق به الناس فأتاه رجال من بعد العشاء الآخرة ولم

لا يصليّن أحدكم العصر إلّا في بني قريظة، فصلوّا العصر بها بعد صلاة العشاء  :صلى الله عليه وسلملقول رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمالآخرة، فما عابهم الله بذلك في كتابه، ولا عنفّهم به رسول الله 



 وهي التروس  بالحَجَف يستروه أن أصحابه وأمر: قال بحصار بني قريظه ، صلى الله عليه وسلم النبيثم بدأ 

 ففعلوا، كلامه، يسُمعهم ىحت

  .« القردة إخوة يا»: فنادى رسول الله على يهود بني قريظه بهذا النداء  

 . فاحشًا كنت ما القاسم، أبا يا: قالوا

عْبَ، فحاصرهم مُ الرُّ  رسول الله خمسا وعشرين ليلة حتىّ جهدهم الحصار وَقذَفََ الله ف ي قلُوُب ه 

 بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان، وقد كان حيي بن أخطب دخل على  

 غير منصرف عنهم حتىّ يناجزهم، صلى الله عليه وسلموقال كعب بن أسد بما كان عاهده، فلمّا أيقنوا بأنّ النبي 

قال كعب بن أسد لهم: يا معشر اليهود إنهّ قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإنيّ عارض عليكم خلالا  

 : وما هنّ؟ قال: ثلاث، فخذوا أيهّا شئتم، فقالوا

نتابع هذا الرجل ونصدقّه فو الله لقد تبينّ لكم أنهّ نبي مرسل، وأنهّ للذي كنتم تجدونه في كتابكم، فتأمنوا 

 على دياركم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم،

 .قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره 

اءنا ثمّ نخرج إلى محمّد وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف قال: فإذا أبيتم هذه فهلمّ فلنقتل أبناءنا ونس

ولم نترك وراءنا ثقلا يهمنا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا شيئا 

 نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبناء،

 .فقالوا: نقتل هؤلاء المساكين فلا خير في العيش بعدهم 

إن أبيتم على هذه فإنّ الليلة ليلة السبت، وأنهّ عسى أن يكون محمّد وأصحابه قد أمنوا فيها، قال: ف

 فانزلوا لعلنّا أن نصيب من محمّد وأصحابه غرّة، 

 قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا ممّن قد علمت،

 فأصابهم من المسخ ما لم يخف عليك.  

 :قال

 رجل منكم منذ ولدته أمّه بليلة واحدة من الدهر حازما.ما بات 

قال: ثمّ إنهّم بعثوا إلى رسول الله صلىّ الله عليه أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو  

 نستشيره في أمرنا،  -وكانوا حلفاء الأوس -بن عوف

ليه الرجال ونهش إليه النساء والصبيان يبكون فأرسله رسول الله صلىّ الله عليه إليهم، فلمّا رأوه قام إ

 في وجهه، فرقّ لهم، وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمّد؟

 .قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، إنهّ الذبح 

 قال أبو لبابة: فو الله ما زالت قدماي حتىّ عرفت أنيّ قد خنت الله ورسوله،

حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من ولم يأت رسول الله صلىّ الله عليه  ثمّ انطلق أبو لبابة على وجهه 

 ،عمده، وقال: لا أبرح مكاني حتىّ يتوب الله عليّ ممّا صنعت



 .وعاهد الله لا يطأ بني قريظة، ولا يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا 

ني لاستغفرت له، فأمّا إذ فعل فما أنا بالذي خبره وأبطأ عليه، قال: أما لو جاء صلى الله عليه وسلمفلمّا بلغ رسول الله 

وهو في  صلى الله عليه وسلمأطلقه من مكانه حتىّ يتوب الله عليه، ثمّ إنّ الله تعالى أنزل توبة أبي لبابة على رسول الله 

بيت أمّ سلمة وقالت أمّ سلمة: فسمعت رسول الله صلىّ الله عليه من السّحر يضحك فقلت: ممّ ضحكت 

 نكّ؟يا رسول الله أضحك الله س

 :قال: تيب على أبي لبابة، فقالت: ألا أبشّره بذلك يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت قال

فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يضرب الحجاب عليهن. فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله 

 لذي يطلقني بيده.هو ا صلى الله عليه وسلمعليك، قال: فسار إليه الناس ليطلقوه، فقال: لا والله حتىّ يكون رسول الله 

 .فلمّا مرّ عليه خارجا إلى الصبح أطلقه 

 

نزلوا على حكم رسول الله صلّى الله عليه وتواثبت الأوس، فقالوا: يا رسول قريظه  بنو ح فلمّا أصب

، وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت، وقد كان رسول الله الله إنّهم موالينا دون الخزرج

، فنزلوا على حكمه فسألهم حاصر بني قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرجقبل بني قريظة  صلىّ الله عليه

 :صلى الله عليه وسلمإياّه عبد الله بن أبي سلول فوهبهم له، فلمّا كلمّته الأوس قال رسول الله 

 .؟ قالوا: بلى «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم»

  . معاذفذلك إلى سعد بن » :قال

 تعرض لسهم عاذوكان سعد بن م

حبان بن قيس بن العرقة ، أحد بني عامر بن  قال : رماه عاصم بن عمر بن قتادة حدثني : ابن إسحاق قال 

 عرق الله وجهك في النار ،  : سعد ، فلما أصابه قال : خذها مني وأنا ابن العرقة . فقال له لؤي

ئا فأبقني لها ، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك شي قريش اللهم إن كنت أبقيت من حرب

 وكذبوه وأخرجوه ، اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ،

 . بني قريظة ولا تمتني حتى تقر عيني من 

في خيمة امرأة من المسلمين، يقال لها )رفيدة( في مسجده، وكانت تداوي  صلى الله عليه وسلمقد جعله رسول الله  و 

الجرحى، وتحبس نفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله صلىّ الله عليه 

 «عوده من قريباجعلوه في خيمة رفيدة حتى أ» :قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق

في بني قريظة، أتاه قومه فاحتملوه على حمار، وقد وطئوا له بوسادة من أدم،  صلى الله عليه وسلمفلمّا حكّمه رسول الله 

 :وكان رجلا جسيما، ثمّ أقبلوا معه إلى رسول الله صلىّ الله عليه وهم يقولون

 فلمّا أكثروا عليه قال: إنمّا ولّاك ذاك لتحسن فيهم، صلى الله عليه وسلميا أبا عمرو أحسن في مواليك، فإنّ رسول الله 

قد أتى لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فرجع بعض من كان معه إلى دار بني عبد الأشهل فنعي  

 .لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمته التي سمع منه

 :قاموا إليه فقالوافلمّا انتهى رسول الله صلىّ الله عليه قال: قوموا إلى سيدّكم فأنزلوه. ف

قد ولّاك مواليك لتحكم فيهم، فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أنّ  صلى الله عليه وسلميا أبا عمرو إنّ رسول الله 

وهو  صلى الله عليه وسلمالحكم فيها ما حكمت؟ قالوا: نعم، قال: وعليّ من هاهنا في الناحية التي فيها رسول الله 

 .نعم :صلى الله عليه وسلمإجلالا له، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلممعرض عن رسول الله 



قال سعد: فإنيّ أحكم فيهم، أن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى النساء والذراري، فقال رسول الله 

 لسعد: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمفي دار بنت الحارث امرأة من بني النجّار، ثمّ خرج رسول الله  صلى الله عليه وسلمثمّ استنزلوا فحبسهم رسول الله  

دينة التي هي سوقها اليوم، فخندق بها خندقا ثمّ بعث إليهم فضرب أعناقهم، فهم في تلك إلى سوق الم

الخنادق يخرج بهم إليه أرسالا وفيهم عدوّ الله حيي بن أخطب، وكعب بن أسد رأس القوم وهم ستمائة 

 .أو سبعمائة والمكثر لهم يقول: كانوا من الثمانمائة إلى التسعمائة

أرسالا: يا كعب ما ترى أن يصنع بنا؟  صلى الله عليه وسلمأسد وهو يذهب بهم إلى رسول الله وقيل: قالوا لكعب بن 

فقال كعب: في كلّ موطن لا تعقلون! ألا ترون أنّ الداعي لا ينزع وأنّ من يذهب به منكم لا يرجع، 

هو والله القتل. فلم يزل ذلك دأبهم حتى فرغ منهم رسول الله صلىّ الله عليه وأتي بحيي بن أخطب عدوّ 

 وعليه حلة تفاحية قد شققها عليه من كلّ ناحية كموضع الأنملة ]أنملة أنملة[ لئلّا يسلبها، مجموعه الله

قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنهّ من  صلى الله عليه وسلميداه إلى عنقه بحبل، فلمّا نظر إلى رسول الله 

أس بأمر الله، كتاب الله وقدره، وملحمة يخذل الله يخذل، ثمّ أقبل على الناس، فقال: أيهّا الناس، إنهّ لا ب

 كتبت على بني إسرائيل، ثمّ جلس فضربت عنقه

قالت: خرجت يوم الخندق أقفو الناس، فإذا أنا  -من طريق علقمة بن وقاص-عن عائشة و 

قةَ-بسعد بن معاذ، ورماه رجل من قريش  بسهم، فأصاب أكْحَله، فقطعه،  -يقُال له: ابن العرَ 

د ، فقال: اللهم، لا تمُتني حتى تقرَّ عيني من قريظة. وبعث الله الريح على فدعا اللهَ سع

ن ينَ الق تالَ﴾ المشركين، ُ المُؤْم  ، ولحق أبو سفيان ومَن معه بتهامة، ولحق عيينة بن ﴿وكَفى اللَّّ

إلى صلى الله عليه وسلم بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصّنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله 

ن أدمَ فضُربت على سعد في المسجد. قالت: فجاء جبريل المدينة، وأم وإنّ على ثناياه -ر بقبَُّة م 

فقال: أوَقدْ وضعتَ السلاح؟! لا، والله، ما وضعت  الملائكة بعدُ السلاحَ، اخرج  -لَنقَْع الغبار

أتاهم أذَّن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فو)لأمَْتهصلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فقات لهم. فلبس رسول الله 

فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة، فلما اشتد حصْرهم، واشتد البلاء عليهم، قيل لهم: انزلوا على 

إلى سعد صلى الله عليه وسلم قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم رسول الله 

تقُتل فقال: إني أحكم فيهم أن  .«احكم فيهم» :صلى الله عليه وسلمبن معاذ، فأتُي به على حمار، فقال رسول الله 

 «)لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله: »مقات لتهم، وتسُبى ذراريهم، وتقُسَم أموالهم. فقال

 

 :فضائل لسعد بن معاذ 
 منها: 

عندما قال: )اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إليَّ أن أجاهدهم فيك من قوم  استجابة الله تعالى لدعائه  -1
فإن بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك(، وقد استجيب وأخرجوه، اللهم   كذبوا رسولك

دعاؤه فتحجر جرحه، وتماثل للشفاء حتى كانت غزوة بني قريظة، وكان سعد قد دعا أيضًا: )ولا تمتني حتى تقر عيني 



ئم، وهذا دليل على الحكم فيهم إليه، فحكم فيهم بالحق ولم تأخذه في الله لومة لا  من بني قريظة، وجعل رسول الله
                                                                                                                    تجرد قلبه لله تعالى

وعندما نفذ حكم الله في يهود بني قريظة رفع سععععععععععد يده يدعو الله :نية يقول: اللهم فإ  أ ن أنك قد و ععععععععععت 
ا وارشععركف(، فإن كنت قد و عععت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل مو, فيها، وقد الحر  ب بيننا وبينهم )يعني قريشععً

اسععععععععععععععتجيعب دععاؤه فعانفجر جرحعه تلعك الليلعة ومعاه رلأعه الله. ومن خلال دععائعه الأول وال عا ، نلح  هعذا العدععاء 
ليسععععت الاسععععتشععععهاد فق ، بل متابعة اظهاد إلى اللحظة  العجيب، دعاء العظماء الذين يعرفون أن رسععععالتهم في الحياة

 الأخيرة، فهو ارسؤول عن نصرة الإسلام في قومه وأمته.
قوموا إلى »للأنصعععععععار عندما جاء سععععععععد للحكم في بني قريظة:   ،ونجد ذلك في قوله رسوووووول الله لهإكرام  -2
                                           بالقيام له وهذا تكريم لسعد، وتقدير لشجاعته حيث سماه سيدًا، وأمر«. سيدكم

 : لأبره الله على أقسم لو  -3

 تعالى ارولى إرادة شاءه فقد والأرض، السماواه في وجيه فهو لأبره، الله على أقسم لو أنه سيرته في ذلك ونرى  
 . معاذ بن لسعد فيهم مالحك يكون أن قريظة بنو يطلب وأن إليه، كله  قريظة بني في الأمر يعيد أن

 : الله لقاء في ورغبته الحياة في زهده -4

 لحرب قومه قيادة في به ارناطة الأمانة وتأدية ارسئولية وانتهاء اظهاد، انتهاء بعد الحياة، على ك يراً  يحرص لم فهو 
 بني في الحكم في بهقل غي  وشفى، وقريش ارسلمف بف وو عت الحروب انتهت فإذا الناس، من والأسود الألأر
 آماله، تحققت وقد (فيه مو, واجعل جرحى فافجر) الشهادة من أشهى ثمرة فلا للإسلام ال مار قطف وبدا قريظة،
 ينفجر جرحه هو وها اليوم، أعداء الأمس حلفاء مصرع وشهد قريظة بني في حكمه أصدر فقد

 فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم. نقله قومه جرحه انفجر عندما: معاذ بن سعد تشيع الملائكة -5

ثم خرج به، وقال: يقول له القوم: ما لألنا يا رسول  فقيل: انطلقوا فخرج وخرج معه الصحابة  وجاء رسول الله
وما يمنعه أن يخف؟ وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم قد »الله ميتًا أخف علينا منه قال: 

وقد جاء في النسععائي عن ابن عمر ر ععي الله عنهما عدد ارلائكة الذين شععاركوا في تشععييع جنازة سعععد «.كمحملوه مع
هذا العبد الصووووووووار الذ  لرر له العرت  وفاتحا أبواب السووووووووماء  و ووووووووهده سووووووووبعون أل  ا من »: فقد قال

الله عنهما عدد ارلائكة الذين وقد جاء في النسععععععععععععائي عن ابن عمر ر ععععععععععععي  الملائكة  لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك
هذا العبد الصووووار الذ  لرر له العرت  وفاتحا أبواب السووووماء  »: شعععععاركوا في تشعععععييع جنازة سععععععد فقد قال



 يعني سعدًا. « و هده سبعون أل  ا من الملائكة  لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك  لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه

وهو يكيد نفسه على سعد    روى عبد الله بن شداد: دخل رسول الله يودع سعدًا كما   وها هو رسول الله
جزاك الله خيراً من سععععيد قوم، فقد أنجزه ما وعدته، ولينجزك الله ما »فقال:  أي يجود بها ، ومعناه : وهو في النزع

 «.وعدك

 ضمة القبر نسأل الله العافية : -

نزل فيه أربعة: الحارث بن أوس، وأسععععيد بن الحضععععير،  لضععععمة القا: را انتهوا إلى قا سعععععد  سعععععد فقد تعرض
 واقف، فلما و ععععع في قاه، تجير وجه رسععععول الله  وأبو نائلة سععععلكان، وسععععلمة بن سععععلامة بن وقش، ورسععععول الله

تضععععايق على »وسععععبح ثلاً:، فسععععبح ارسععععلمون حتى ارتبَّ البقيع ثم كاَّ ثلاً:، وكاَّ ارسععععلمون، فسععععئل عن ذلك فقال: 
 «بكم القا، و م  مة لو نجا منها أحد لنجا هو، ثم فرج الله عنهصاح

 يهتز لموته عرت الرحمن : -6

على هذا العبد الصععععععععات بعد موته ك يراً أمام الصععععععععحابة ليتعرف الناس على أعماله الصععععععععالحة    لقد أثنى النبي 
قال: أهديت  الااء بن عازب وفي حديث « اهتز عرش الرلأن روه سععععععععد بن معاذ: » فيتأسعععععععوا به، فقد قال

أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد »حلة حرير فجعل أصعحابه يلمسعونه ويعجبون من لينها، فقال:   لرسعول الله
  .«بن معاذ في الجنة خير منها وألين

 روايات عن شخصيات من بني قريظه : 

 عطية القرظي

يهود المدينة المنورة حين  بنو قريظة ، كان من سبي يهودمن مسلمي أهل الكتاب صحابي 

 لسبي أذ كان صغيرا حين ذلك.،فألقي في ا غزاهم المسلمين

كنت في الذين حكم فيهم سعد بن معاذ، فقربت لأقتل فأنتزع رجل من »:قال عطية القرظي

ثم أسلم بعد ذلك وصحب النبي فرآه «القوم إزاري، فرأوني لم أنبت الشعر فألقيت في السبي

من  الكوفة وهو ممن نزل في التفسير وسمع منه وأصبح من علماء المسلمين، وممن يؤخذ عنه

 هالصحاب

 لقرظيالزبير بن باطا ا

كان قد  -وكان يكنى أبا عبد الرحمن -وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أنّ الزبير بن باطا القرظي

منّ على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية يوم بغاث أخذه فجرّ ناصيته، ثمّ خلىّ سبيله، وجاءه يوم 

ل مثلي مثلك؟ قال: إنيّ قريظة، وهو شيخ كبير فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ فقال: وهل يجه
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قد أردت أن أجزيك بيدك عندي، قال: إنّ الكريم يجزي الكريم، قال: ثمّ أتى ثابت رسول الله صلىّ الله 

عليه فقال: يا رسول الله قد كان للزبير عندي يد وله عليّ منةّ، وقد أحببت أن أجزيه بها فهب لي دمه، 

 . «هو لك» :فقال رسول الله صلىّ الله عليه

قد وهب لي دمك. فقال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة؟  صلى الله عليه وسلمأتاه فقال له: إنّ رسول الله ف

 . «هم لك» :فقال: يا رسول الله أهله وولده؟ فقال صلى الله عليه وسلمفأتى ثابت رسول الله 

لهم فما قد أعطاني امرأتك وولدك فهم لك. فقال: أهل بيت بالحجاز لا مال  صلى الله عليه وسلمفأتاه فقال: إنّ رسول الله 

بقاؤهم على ذلك؟ فأتى ثابت رسول الله فقال: يا رسول الله ماله. فقال: هو لك، فأتاه فقال: إنّ رسول الله 

قد أعطاني مالك فهو لك. فقال أي ثابت: ما فعل الذي كأنّ وجهه مرآة صينية تتراءى فيها عذارى 

ي بن أخطب؟ قال: قتل. قال: فما الحي كعب بن أسد قال: قتل. قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حي

فعل مقدمنا إذا شددنا، وحامينا إذا كررنا أعزال ابن سموأل؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان؟ يعني 

بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة، قال: ذهبوا قتلوا، قال: وإنيّ اسألك بيدي عندك يا ثابت إلّا 

بعد هؤلاء من خير، فها أنا صابر لله حتى ألقى الأحبةّ، فقدمّه ثابت ألحقتني بالقوم، فو الله ما في العيش 

 فضرب عنقه، فلمّا بلغ قوله أبا بكر ألقى الأحبةّ، فقال: يلقاهم والله في نار جهنمّ خالدا فيها مخلدّا أبدا

  أسد بن كعب القرظي،

 ، إلى المدينة محمد أسلم عند قدوم النبي  ،المدينة المنورة يهود بنو قريظة من أعيان صحابي

لَ عَلىَ رَسُول ه  ﴿ياَ أيَُّهَا الَّ  نزلت هذه الآية» :قال الكلبي ي نزََّ تاَب  الَّذ  نوُا ب اللَّّ  وَرَسُول ه  وَالْك  ينَ آمَنوُا آم  ذ 

ر   نْ قبَْلُ وَمَنْ يكَْفرُْ ب اللَّّ  وَمَلَائ كَت ه  وَكُتبُ ه  وَرُسُل ه  وَالْيوَْم  الْآخ  ي أنَْزَلَ م  تاَب  الَّذ   فقَدَْ ضَلَّ ضَلَالًا وَالْك 
يداً عبد ابني كعب، وثعلبة بن قيس، وسلام بن أخت  وأسيد وأسد عبد الله بن سلام في النساء] ﴾١36 بعَ 

، فقالوا: إنا صلى الله عليه وسلم فهؤلاء مؤمنوا أهل الكتاب أتوا رسول الله ويامين بن يامين الله بن سلام، وسلمة بن أخيه
بل " :صلى الله عليه وسلم وسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل، فقال النبينؤمن بك وبكتابك وبم

  «.آمنوا بالله ورسوله محمد، والقرآن وبموسى والتوارة، وبكل كتاب قبله"، فقالوا: نفعل ذلك. فأسلموا

ة  قاَئ مَة  يتَلْوُنَ  القرآن وروى بن جرير من طريق بن جريج قال في قول تاَب  أمَُّ نْ أهَْل  الْك  ﴿ليَْسُوا سَوَاءً م 
ثعلبة بن  وأخوه عبد الله بن سلام قال هم آل عمران] ﴾١١3 آياَت  اللَّّ  آناَءَ اللَّيْل  وَهُمْ يسَْجُدوُنَ 

 ابنا كعب أسيدوسعية وأسد و سلام

 ) ملك يمين رسول الله( ريحانة بنت عمرو بن حنافة

إحدى نساء )قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن حنافة  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 

فيّ عنها وهي في ملكه، فكانت عند رسول الله صلىّ الله عليه حتى تو (بني عمرو بن قريظة

 وقد كان رسول الله صلىّ الله عليه يحرص أن يتزوّجها ويضرب عليها الحجاب،

 فقالت: يا رسول الله بل تتركني في ملك فهو أخفّ عليّ وعليك فتركها، 

 وقد كانت حين سباها كرهت الإسلام وأبت إلّا اليهودية،  

 بذلك من أمرها،  فعزلها رسول الله صلىّ الله عليه ووجد في نفسه

 (ثعلبة بن شعبة)فبينا هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، فقال: إنّ هذا ل

 .يبشّرني بإسلام ريحانة، فجاءه فقال: يا رسول الله قد أسلمت ريحانة فسّره ذلك 
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يقاً تقَْتلُوُنَ﴾ -من طريق عروة بن الزبير- عائشة عنو رأة ، قالت: لم يقُتل من نسائهم إلا ام﴿فرَ 

يقتل رجالهم صلى الله عليه وسلم واحدة، قالت: والله ، إنهّا لعندي تحدَّث معي وتضحك ظُهْرًا، ورسول الله 

 بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا، والله. 

 قالت: قلتُ: ويلك، ما لك؟ قالت: أقُتل. قلتُ: ول مَ؟ قالت: لحدث  أحدثتهُ. 

يب نفس، قال: فانطُل ق بها، فضُربت عنقها، فكان ت عائشة تقول: ما أنسى عجبي منها، ط 

 !وكثرةُ ضحك، وقد عرفتْ أنها تقُتل

: دليل  على أنّ مَن ظاهَرَ العدوَّ على المُسل مينَ، أخَذَ حُكْمَهم، كما قال تعالى يقاً  :وفي هذه الآية  ﴿فرَ 

يقاً  رُونَ فرَ  يَّهمرجالَ بني قرَُيْظَ صلى الله عليه وسلم ، فقتلََ النبيُّ ﴾تقَْتلُوُنَ وتأَسْ   .ةَ لأجل  ذلك، وسَبى نساءَهم وذرَار 

، فأخَذوُا حُكْمَهم، فإنّ مَن قاتلََ مواجَهةً،صلى الله عليه وسلموبنو قرَُيْظةَ لم يقُات لوا النبيَّ   ، وإنمّا كانوا ظهرًا لقريش 

 أو كان ظهيرًا ل مَن قاتلََ المُسل مينَ، فإنهّ يأخُذُ حُكْمَهم في جواز  قتال ه 

ث كُمْ  أ وْر  هُ  و  هُمْ  مْ أ رْض  ي ار  د  ال هُمْ  و  أ مْو   ت ط ئوُه ا ل مْ  أ رْضًاو   و 

ك ان    ُ  و  يرًا ش يْء   كُلّ   ع ل ى اللَّّ  ( ﴾27) ق د 

 أي: وأورثكم أيضًا أرضًا لم تطئوها، وهي خيبر ﴿وأرَْضًا لمَْ تطََئوُها﴾ :يحيى بن سلّام قال

 ، قال: يزعمون أنها خيبر، طَئوُها﴾﴿وأرَْضًا لمَْ تَ  -من طريق أبي الأسود- عروة بن الزبير عن

 كلُّ أرض  فتحها الله على المسلمين، أو هو فاتحها إلى يوم القيامةولا أحسبها إلا 

 

 من مواقف شجاعة المرأة المسلمة في غزوة الخندق :

ر ي الله عنها وأر اها، را رأه رجلاً من اليهود يطيف  ص ية بنا عبد المطلبفمن ذلك ما حدث من      
، وليس بينهم   بالحصن، وفيه النساء والصبية، وقد حاربت بنو قريظة ونقضوا العهد، وقطعت ما بينها وبف النبي

وأصحابه، فاحتجزه   أحد يدافع عنهم، فخشيت أن يدل اليهودي على عوراه ارسلمف، وقد شُجل رسول الله
 قتلته، ثم رجعت إلى الحصن. ثم أخذه عموداً، ثم نزلت من الحصن إليه، فضربته بالعمود حتى

الأثر العظيم في حف  ذراري ارسلمف ونسائهم، فظن اليهود أن   وكان لهذا الفعل من صفية، وهي عمة رسول الله
 الآطام والحصون ممنعة من اظيش، فلم يجترئوا :نية على القيام بم ل هذا العمل.

 
 
 
 



 : المواقع اختيار في التوفيق

 الله ولرس أن: الواقدي ذكر فقد

  رسول الله إلى ارنازل أعجب فكان، ينزله مو عًا فارتاد والأنصار، ارهاجرين من أصحابه من نفر ومعه له فرسًا ركب
  هور لأاية في سلع جبل مناعة من  استفاد وقد راتبَّ إلى ذباب إلى ارذاد من ويخندق  هره خلف سلعًا يجعل أن

 . الصحابة

 دخول منه يسعععععععععتطيع والذي العدو أمام اركشعععععععععوف اظانب هو اردينة شمال لأن ا؛موفقً  ارواقع تلك اختيار كان
 الدور فكانت الأعداء، به يقوم هجوم أي أمام عقبة تقف منيعة، حصينة فهي الأخرى اظوانب أما وتهديدها، اردينة
 الجرب، جهة من لوبرةا وحرة، الشععععععععرق جهة من واقم حرة وكانت ارنيع، كالسععععععععور  عالية متلاصععععععععقة اظنوب ناحية من

  قريظة في اظنوب الشرقي كفيلة بتأمف  هر ارسلمف، وكان بف الرسولبني  آطام وكانت طبيعي، كحصن  تقومان
 وبني قريظة عهد ألا يمالئوا عليه أحدا، ولا يناصروا عدوًا  ده. 

فيه اظند، وأنه ينبجي أن يتوافر فيه  عن مكان ملائم لنزول اظند أهمية اروقع الذي ينزل  ويستفاد من بحث الرسول
 شرط أساسي وهو الحماية التامة للجند؛ لأن ذلك له أثر وا ح على سير ارعركة ونتائجها

 

 أحاديث وردت في غزوة الخندق :

رُونَ  جَعَلَ  ، حَوْلَ  الخَنْدقََ  يحَْف رُونَ  والأنْصَارُ  المُهَاج  ينةَ  مْ،مُ  علىَ التُّرَابَ  ويَنْقلُوُنَ  المَد   وهُمْ  توُن ه 

ينَ  نحَْنُ : يقولونَ  داَ باَيعَوُا الَّذ   عليه اللهُ  صلَّى النَّبيُّ  يقولُ : قالَ  أبَداَ بقَ يناَ ما الإسْلَام   علىَ...  مُحَمَّ

يبهُُمْ  وهو وسلَّمَ، رَهْ  خَيْرُ  إلاَّ  خَيْرَ  لا إنَّه اللَّهُمَّ : يجُ  كْ ... الآخ  رَ  الأنْصَار   في فَباَر    هْ والمُهَاج 

لْء   يؤُْتوَْنَ : قالَ  نَ  كَفّ ي بم  ، م  ير  ، بإهَالةَ   لهمْ  فيصُْنعَُ  الشَّع    سَن خَة 

، يدَيَ   بيْنَ  توُضَعُ  ياَع ، والقَوْمُ  القَوْم  عةَ   وهي ج  ، في بشَ  يح   ولهََا الحَلْق   .مُنْت ن   ر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خلاصة|  4١00: الرقم أو فحةالص

 مختصراً ( ١805) ومسلم ،(4١00) البخاري أخرجه:  التخريج

 شرح الحديث :

؛ حَقَّ  وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى الله   رَسول   مع الله   في عنهم اللهُ  رَضيَ  الصَّحابةُ  جاهَدَ  لقدْ  هاد   الج 

ه وتنَْفيذاً كَل مت ه، لإعْلاء   ندَ  ما ابْت غاءَ  لله   وصَبرَوا فأوُذوا لأعْدائ ه، ومُجاهَدةً  ،لأمْر   سُبحانهَ الله   ع 

رة   الدُّنْيا بخَيرَي   ففازوا وتعالىَ،  .والآخ 



رينَ  أنَّ  عنه اللهُ  رَضيَ  مالك   بنُ  أنسَُ  يخُب رُ  الحَديث   هذا وفي  يحَف رونَ  كانوا والأنْصارَ  المُهاج 

، حَولَ  الخَندقََ  ، شَيء   حَولَ  والطَّويلةُ  العمَيقةُ  الحُفرةُ  هو الخَندقَُ و المَدينة  هة   في أو مُعيَّن   ج 

، ؛ سَلْمانُ  عليه أشار أنْ  بعْدَ  المَدينة   شَمالَ  وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى النَّبيُّ  حفرََه وقدْ  مُعيَّنة   الفارسيُّ

مايَت ها  وكان وأصْحاب ه، وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى بيّ  النَّ  لحَرب   قرَُيش   جَمعَتهْا الَّتي الأحْزاب   منَ  لح 

جْرة   منَ  خَمس   سَنة   في ذلك : أي مُتون هم، على التُّرابَ  يَنقلُونَ  كانوا الحَفر   أثنْاء   وفي. اله 

هم، دونَ  وهمْ  ظُهور   :ينُْش 

ينَ  نحَنُ » داَ باَيعَوُا الَّذ   «أبدَاَ بقَ يناَ ما الإسْلام   عَلى***  مُحَمَّ

 

ي ت والمُعاه دةُ، المُعاق دةُ  هي ي عةُ والمُبا ضة   ت شْبيهًا بذلك وسُمّ  ؛ بالمُعاو    الماليَّة 

د   كلَّ  كأنَّ  ن عند ه ما ي بيعُ  منهما واح  ب ه؛ م    صاح 

ن ف   فم  سول   طر  عد  : وسلَّم   عليه اللهُ  صلَّى الله   ر    بالثَّواب ، و 

ن ف هم وم  ديث   هذا في ط ر  هادُ  الح  رين   أحْياءً  داموا ما الله   س بيل   في الج    عليه، قاد 

د قوا  .أجْمَعينَ  عنهم اللهُ  رَضيَ  ب يْع ت هم في وص 

رهْ  خَيرُ  إلاَّ  خَيْرَ  لا إنَّه اللَّهُمَّ »: وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى فأجابهَم كْ ***  الْآخ   الأنْصَار   ف ي فباَر 

رَهْ  ا خَيرَ  لا: أي ،«والْمُهاج  رًّ رة   في الخَيرُ  إلاَّ  الحَقيقة   وَجه   على مُستم  ضْوان   في الآخ   الله   ر 

رينَ  بالبرََكة   وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى النَّبيُّ  دعَا ثمَّ  ورَحْمت ه، يارَهم ترََكوا الَّذين للْمُهاج   وأمْوالهَم د 

ضْواناً، الله   منَ  فَضلًا  يَبْتغَونَ  رينَ  وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى النَّبيَّ  آوَوُا الَّذين والأنْصار   ور   والمُهاج 

 .أمْوال هم في وقاسَموهم ونَصَروهم،

لَ  عرَ  والسَّلامُ  الصَّلاةُ  عليه قَولهُ واستشُك  عْرَ  عَلَّمْناَهُ  وَمَا: }تعالىَ قَول ه مع الشّ   ،[6٩: يس{ ]الشّ 

عر   إنْشاءُ  وسلَّم   عليه اللهُ  صلَّى عليه المُمتن ع   بأنَّ : وأجُيبَ   ،شادهُإنْ  لا الشّ 

 .الإنْشاءُ  رسول الله عن ي ثبتُْ  ولم 

لْء   يؤُتوَْنَ  كانوا أنَّهم عنه اللهُ  رَضيَ  أنسَ   ويحَْكي ن -كَفَّي بالمُثنْى أيضًا وضُبطَت- كَفّ ه بم   م 

، ، بإهالة   لهم فيطُبخَُ  الشَّعير   أو زَيْتاً، كان سَواء   به، يؤُتدَمَُ  الَّذي الدُّهْنُ  هي: والإهالةُ  سَن خة 

يح   مُتغَيّ رةُ : أي وسَن خة ، شَحْمًا، أو ،سَمْناً دةُ  الرّ  ، فاس  ، يدَيَ   بيْنَ  فتوُضَعُ  الطَّعم   والقَومُ  القَوْم 

عة   والإهالةُ  جياع ، ، في بشَ  يهةُ : أي الحَلْق  يح   ولها الحَلقَ، تأَخُذُ  الطَّعم   كَر  ، ر   ذلك ومعَ  مُنت ن 

خاء   وَقت   في النَّفْسُ  ترَفضُُه ما وهو يأَكُْلونهَ، ، الرَّ ن فيه كانوا ما على يدلُُّ  وهذا واليَسار   شدَّة   م 

، الحال   يق  دَّة   الأذى على وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى النَّبيّ   معَ  صَبرَوا ذلك ومعَ  والضّ   حتَّى والشّ 

، إنْشادُ : الحَديث   وفي .اللهُ  نصَرَهمُ  عر  ، العَمل   حال   في والارْت جازُ  الشّ  هاد   بذلك والاسْت عانةُ  والج 

، لتنَْشيط    الأعْمال   وتسَْهيل   النُّفوس 

 



 :هي صلاة العصر  الصلاة الوسطى لديد ان الحديث الثاني :

 «. ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نار ا  كما  غلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابا الشمس: »  قال

 الصلاة الوسطى هي صلاة العصروقد استدل طائفة من العلماء بهذا الحديث على كون 

 

 الخندق غزوة معجزات

 : بها تعالى الله أيدها التي وسلم عليه الله صلى محمد النبي معجزات من

 –صلى الله عليه وسلم  –لما حُفِر الخندق رأيت بالنبي  ـ رضي الله عنهما ـ قال: ) جابر بن عبد الله عن

 –أتي، فقلت: هل عندك شيء؟، فإني رأيت برسول الله خَمْصا)جوعا( شديدا، فانكفأت )رجعت( إلى امر

خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن )شاة في  -صلى الله عليه وسلم 

البيت( فذبحتها، وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برُْمتها، ثم وليت إلى رسول الله ـ صلى 

وبمن معه . فجئته فساررته، فقلت:  -: لا تفضحني برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ـ، فقالت

يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا، وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، فصاح النبي ـ صلى 

هلا بكم، وقال رسول الله قد صنع لكم سؤرا)بقية طعام( فحََيْ  جابرا   الله عليه وسلم ـ وقال: يا أهل الخندق! إن

ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لا تنُْزِلَنَّ برُْمَتكُم )قِدْركم(، ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء، فجئت وجاء رسول الله 

ته(، فقلت: قد فعلت الذي قلتِ  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقْدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك )أي ذمَّ

نا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة لي.. فأخرجت له عجينت

فلتخبز معك، واقدحي )اغرفي( من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف.. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا 

 ( .. البخاري ( ) )شبعوا وانصرفوا( وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو

 فأكل ألف رجل من طعام قليل ـ شاة وصاع من شعير ـ وبقي منه الكثير ..

 

  الكثير، منه وبقي ـ شعير من وصاع شاة ـ قليل طعام من رجل ألف أكل

  بعدهم، من والمسلمين الصحابة نفوس في عظيم، وأثر كبير دور  المعجزة لتلك فكان

 . ـ وسلم ليهع الله صلى ـ نبيهم قدر ومعرفتهم إيمانهم، زيادة في

  – وسلم عليه الله صلى – الله رسول إلى الصحابة شكا  الخندق حفر أثناء وفي

 

 

 

 



  ،كسرها يستطيعوا لم صخرة

صخرة لم يستطيعوا  –صلى الله عليه وسلم  -وفي أثناء حفر الخندق شكا الصحابة إلى رسول الله 

بسم الله، فضرب ضربة كسر منها ) : وقال وأخذ الفأس –كسرها، فجاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم 

ثلث الحجر، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا، ثم 

قال: بسم الله، وضرب ثانيةً فكسر ثلث الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر 

مكاني هذا، ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة كسرت بقية الحجر،  المدائن وأبصر قصرها الأبيض من

  قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا

 .إرسال الرياحو استجابة الله لدعائه على المشركين، ونزول الملائكة 

ل الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم الأحزاب على ـ رضي الله عنه ـ قال: دعا رسو عبد الله بن أبي أوفى فعــن

(  اللهم منزلَ الكتاب، ومجريَ السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم المشركين، فقال: )

 (. البخاري )

 

 ، إخبار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بانقلاب الميزان في معاركهم مع قريش

بعد تلك الوقعة، وليس العكس، ولن تغزوهم قريش بعد ذلك.. فالمسلمون هم الذين سيغزون قريشا  

ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: حين أجُلِي الأحزاب  سليمان بن صُرَد فعن

 ( . البخاري () الآن نغزوهم، ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم عنه ـ: )

الله عليه وسلم ـ، حيث غزاهم بعد ذلك مرتين، الأولى: التي كانت  وقد تحقّق ما أخبر به رسول الله ـ صلى

 نتيجتها صلح الحُديَْبِيَة، والثانية: غزوة الفتح التي كانت نتيجتها فتح مكة. .

 ،الباغية الفئة ستقتله بأن -الخندق معهم يحفر وهو -ياسر بن عمار إخباره

 -الخندق معهم يحفر وهو -ياسر بن عمار إخباره الخندق حفر أثناء النبوة دلائل ومن

 ، الباغية الفئة ستقتله بأن 

(: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار، قال: حدثنا خالد الحذاء، 428قال البخاري )

 عن عكرمة، قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه،

رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ  

المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، 

يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى  ،ويح عمار تقتله الفئة الباغية: فينفض التراب عنه، ويقول

 .، قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتنالنار

 علي جيش في وكان صفينمعركة  فيعمار بن ياسر  فقتل

 



 بني قريظه :الأجزاب وغزوة من فوائد غزوة 

 : جواز قتالِ مَن نقض العهد

والمعاهدة والاستئمان بين  لغزوةِ بني قريظة  فالصلحا  هذا الحكم عنوانا    -رحمه الله -وقد جعل الإمام مسلم 
ما لم ينقض الآخرون العهدَ أو الصوووووولحَ أو الأمان   امه على المسوووووولمينالمسوووووولمين وغيرهم  كالي ذلك ينبغي اح  

 .رأوا المصلحةَ في ذلك وحينئذٍ يجوز للمسلمين قتالهم إن  

 البلاء والصبر:

عليهم بقلوب  -تعالى  -وأصععععععحابه حيث إام صععععععاوا على ما قدره الله   هر في هذه ارعركة حسععععععن بلاء النبي    
لم تسعععععععتفزهم الكروب ولم تقعدهم ا طوب بل كانوا كلما اشعععععععتده الكروب وادلهمت ا طوب :بتة وعزائم راسعععععععخة ف

وَلَمَّا رأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزاَبَ قاَلُوا هَذَا مَا  : }-تعالى  -زادهم ذلك إيماناً وتسليماً وتصديق ذلك في هذه الجزوة قوله 
ُ وَ  ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللََّّ  . [22]الأحزاب: {رَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِلاَّ إِيماَناً وَتَسْلِيماً وَعَدَنَا اللََّّ

 الحلال والحرام

 فلم الدية خبيث اظيفة، خبيث فإنه جيفته، إليهم ادفعوا» :  فقال ود، بن عمرو ج ة مقابل فداء قريش عر ت
 . «شيئًا منهم يقبل

 في الإسلام مقاييس إاا حرام، والحرام حلال لفالحلا ذلك ومع العيش، من  نك في وارسلمون هذا حدث
 .شابهه؟ وما الربا لأكل اراراه إيجاد يحاولون الذين ارسلمف على المحسوبف الناس من هذا فأين والحرام، الحلال

 خاتمه : 
 ولينصرن الله من ينصره:

اء رسوله وفعلوا قصارى طاقتهم في نصر الله ارؤمنف إذا اجتهدوا في الدفاع عن دينهم وجهاد أعداء الله وأعد نَّ إ     
لهم من أسباب الجلبة والنصر  ويهيئيكرمهم بعون منه وتأييد فيصنع لهم  -سبحانه و تعالى  -ورسالته فإن الله 

ويبعث لهم من جنود العز والتمكف ما لم يكن لهم على حساب ويؤيدهم بجند من عنده وما يعلم جنود ربك إلا هو 
 يماننا وتمسكنا بديننا والتزمنا بنهبَّ نبينا في كل أمورنا فلا يضرنا كيد الكائدين ولا مكر اراكرينفإذا صدقنا إ

} بشر هذه الأمة  -صلى الله عليه وسلم  -وعلى مر العصور وتقلب الدهور قول الصادق 

 َ بالسناء والرفعة والتمكين {، لكن الأمر مشروط بشروطه، ومقيد بقيوده ﴿ إ ن تنَصُرُوا اللَّّ

 .[١٧يَنصُرْكُمْ ﴾ ]محمد:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بفضل الله وحمده وتوفيقه 

 

 

 

 

 

 


